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ملف يتناول تداعيات مخطط ترمب 
لتهجير سكان قطاع غزة 

السبت 09 شعبان 1446هـ 08 فبراير/ 
Saturday 08 February 2025 شباط

طالع مع                               ملف لن نرحل..
فشلت بصمود »أصحاب الأرض« ومقاومتهم

"تهجير الفلسطينيين".. 
خطط ومشاريع 

بريطانية وأمريكية 
وإسرائيلية منذ نحو قرن

مسؤولان لـ "فلسطين": 
يجب التصدي لقرار 

تهجير الفلسطينيين 
عربيًا ودوليًا

تحليل: ما هو المطلوب 
فلسطينيًا لمواجهة 

مخطط ترمب لتهجير 
سكان قطاع غزة؟

ص5 - 12 

حماس: طالبنا الوسطاء بإلزام 
الاحتلال بـ"البروتوكول الإنساني"

غزة/ فلسطين: 
أكد الناطق باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، على الالتزام بتطبيق اتفاق 
وقف إطلاق النار لتحقيق مصالح شعبنا. واضاف القانوع في بيان صحفي أمس، 
يــزال يماطــل في تنفيــذ البروتوكــول الإنســاني، خاصــة مــا يتعلــق  أن الاحتــلال لا 
الترميــم. وطالــب  والوقــود ومتطلبــات  الأنقــاض،  رفــع  بالإيــواء والخيــام ومعــدات 
الوســطاء بمضاعفــة جهدهــم والضغــط عــلى الاحتــلال وإلزامــه بتنفيــذ البروتوكــول 
التــي رفضــت تصريحــات  الــدول  "نقــدر مواقــف كل  القانــوع  الإنســاني. وأضــاف 
ترمــب بتهجــر شــعبنا". وشــدد عــلى أن الموقــف الفلســطيني موحــد ضــد مــروع 

ترمب ونتنياهو بتهجر شعبنا، وهو مسنود بموقف عربي وإسلامي وعالمي.

طولكرم – نابلس/ فلسطين: 
استشــهد طفــل، مســاء أمــس، متأثــرا بإصابتــه برصــاص 
قبــل  طولكــرم  مخيــم  في  الإسرائيــي  الاحتــلال  قــوات 
10 أيــام، فيــما اقتحمــت قــوات الاحتــلال الإسرائيــي، 

مناطــق في نابلــس والخليــل، كــما تمكــن مقاتلــين مــن 

كتيبــة جنــين مــن تفجــر عبوة ناســفة في آلية للاحتلال 
عند مدخل بلدة السيلة الحارثية شمال غرب جنين.

صــدام  الطفــل  استشــهاد  طبيــة  مصــادر  وأعلنــت 
حســين إيــاد رجــب )7 ســنوات( مــن بلــدة كفــر اللبــد 
شرق طولكــرم، متأثــرا بإصابتــه الحرجــة برصــاص قــوات 

الاحتــلال أثنــاء تواجــده أمام منــزل جده بمخيم طولكرم 
في 28 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وباستشــهاد الطفل رجب، يرتفع عدد الشــهداء الذين 
ارتقوا برصاص وقصف الاحتلال في محافظة 
طولكرم إلى 6 منذ بداية العدوان الإسرائيي 

مقابل 18 أسيراً مؤبداً و 54 حكماً عالياً و 111 من غزة
»القسام« تنشر أسماء 3 أسرى 

إسرائيليين سيفرج عنهم السبت

اقتحامات لنابلس والخليل وكتيبة جنين تفجر آلية للاحتلال

استشــهاد طفـل متــأثرا بإصابتــه 
برصـاص الاحتلال في طولكرم

البريج/ فلسطين: 
شــيعت جماهيــر فلســطينية غفيرة جثمان مروان عيســى نائب القائــد العام لكتائب 
القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس أمس، في مخيم البريج 

وســط قطاع غزة. وأُجريت مراســم التشــييع في نادي خدمات البريج بعد أداء 
صلاة الجمعة والجنازة، وسط حضور مكثف لعناصر كتائب القسام وحشد كبير 

غزة/ صفا:
أبــو خالــد  بأخــلاق  اليــوم يكونــوا  "أتمنــى كل شــباب 
إلى  حياتــه  وحــوّل  الاحتــلال  أرعــب  الــذي  الضيــف 
جحيــم خلال ســنوات طويلة مــن المطادرة والجهاد"، 
بابًــا  أحمــد"  "أم  الحاجــة  فتحــت  الكلــمات  بهــذه 
أوصدته لمدة 35 عامًا عايشتها وزوجها مع المطارد 

القائــد  الشــهيد  الإسرائيــي  للاحتــلال  واحــد  رقــم 
محمد الضيف.

تبوح "أم أحمد" بسٍر حفظته في صدرها، وكان أمانة 
وفّــت بهــا، حتــى حــان وقــت الإعــلان عنهــا وبثهــا في 

النفوس ليكون قدوةً ومثالًا يُحتذى به.
وعــن بدايــة المشــوار، تقــول "أم أحمــد": 

تشييع جثمان مروان عيسى بجنازة 
شعبية وعسكرية وسط غزة

تشييع جثمان نائب قائد هيئة الأركان في كتائب القسام الشهيد مروان عيسى في مخيم البريج أمس )تصوير/رمضان الأغا(

عائلة احتضنت القائد الضيف 
تكشف رحلة مطاردته 35 عامًا 

حتى استشهاده

غزة/ فلسطين: 
أعلــن ابــو عبيــدة الناطــق باســم كتائــب القســام " 
الجنــاح العســكري لحركــة حــماس" أنــه، وفي إطــار 
صفقــة طوفــان الأقــى لتبــادل الأسرى أن القســام 
أسرى  ثلاثــة  عــن  الســبت،  اليــوم  الإفــراج  قــررت 

إسرائيليين في غزة.
وأشــار أبــو عبيــدة في تغريــدة عــبر قناتــه الرســمية 
الاسرائيليــين  الأسرى  أن  أمــس،  التيلغــرام  عــلى 

الياهو داتســون يوســف شرابي واور ابراهم ليشــها 
ليفي واوهاد بن عامي سيفرج عنهن اليوم.

أبيــب  تــل  أن  الاحتــلال  جيــش  اذاعــة  وأعلنــت 
تسلمت الاسماء وهي مقبولة لديها.

تســليم  بعــد  أنــه  الأسرى  إعــلام  مكتــب  وأعلــن 
المقاومة الفلسطينية أسماء الأسرى الاسرائيليين، 

إطــار  وفي  الســبت  غــدا  الإفــراج  ســيتم 
22المرحلــة الأولى مــن صفقــة التبــادل، عــن  22

غزة/ محمد عمر:
تتجاهــل ســلطات الاحتــلال الإسرائيــي تنفيــذ بنــود 
"البروتوكــول الإنســاني" لاتفــاق وقــف إطــلاق النــار، 
الثــاني  كانــون  ينايــر/   19 في  سريانــه  بــدأ  الــذي 
والمعيشــية  الإنســانية  الحالــة  فاقــم  مــما  المــاضي، 
للناجين من حرب الإبادة الإسرائيلية التي اســتمرت 

غزة/ فلسطين: 
أكــد المكتــب الإعلامــي الحكومــي في قطــاع غــزة أن 
مــن  للتنصــل  فرصــة  يــترك  لا  الإسرائيــي  الاحتــلال 
بشــكل  النــار  إطــلاق  وقــف  اتفــاق  بتنفيــذ  التزاماتــه 

عام، والشق الإنساني منه بشكل خاص.

عمان/ فلسطين: 
خرجت في العاصمة الأردنية عمان ومدينة إسطنبول التركية، أمس، 
مســرات ووقفــات احتجاجيــة، شــاركت فيها فعاليــات حزبية ونقابية، 
رفضــا لتصريحــات ترمــب بشــأن تهجــر ســكان قطــاع غــزة، ومشــاريع 

تصفيــة القضيــة الفلســطينية. وخرجــت مســرة شــعبية مــن 
البلــد في  الكبــر، بمنطقــة وســط  الحســيني  أمــام المســجد 

تظاهرات في عمّان 
وإسطنبول رفضا 

لتهجير سكان غزة 
لمدة 471 يومًا على قطاع غزة.

غــزة،  في  والمأســاوية  الإنســانية  الكارثــة  وأمــام 
وتجاهــل الاحتــلال لبنــود الاتفــاق الــذي أبُــرم برعايــة 
المقاومــة  تجــد  أمريــي،  ودعــم  وقطريــة  مصريــة 

الفلســطينية نفســها أمــام "خيــارات صعبــة" 
وأخرى "اضطرارية" قد تلجأ إليها في الأيام 

وأوضح رئيس المكتب سلامة معروف خلال مؤتمر 
رصــد  خــلال  ومــن  أنــه  أمــس،  بغــزة  عقــده  صحفــي 
وتوثيــق ســلوك الاحتــلال، فــإن التعهــدات التي نص 

عليهــا الاتفــاق لم تُنفــذ بالشــكل المحدد، 
مليــون   ٢،٤ مــن  أكــر  معانــاة  يفاقــم  مــا 

تحليــل: تجــاهل الاحتــلال 
"البروتوكول الإنساني" سيدفع 

المقاومة إلى "خيارات اضطرارية"

حذر من التداعيات على الواقع الإنساني
الإعلام الحكومي: الاحتلال يتنصل 

من التزامات وقف إطلاق النار 
وأدخل %10 فقط من الخيام
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يومية - سياسية - شاملة
تأسست في الثالث من آيار 2007

يومية - سياسية - شاملة
تأسست في الثالث من آيار 2007

طولكرم – نابلس/ فلسطين: 
استشــهد طفل، مســاء أمس، متأثرا بإصابته 
في  الإسرائيــي  الاحتــلال  قــوات  برصــاص 
مخيــم طولكــرم قبــل 10 أيــام، فيــما اقتحمت 
في  مناطــق  الإسرائيــي،  الاحتــلال  قــوات 
مــن  مقاتلــين  تمكــن  كــما  والخليــل،  نابلــس 
كتيبــة جنــين مــن تفجر عبوة ناســفة في آلية 
للاحتــلال عنــد مدخــل بلدة الســيلة الحارثية 

شمال غرب جنين.
الطفــل  استشــهاد  طبيــة  مصــادر  وأعلنــت 
صــدام حســين إيــاد رجــب )7 ســنوات( مــن 
بلدة كفر اللبد شرق طولكرم، متأثرا بإصابته 
أثنــاء  الاحتــلال  قــوات  برصــاص  الحرجــة 
تواجــده أمــام منــزل جــده بمخيــم طولكــرم في 

28 يناير/ كانون الثاني الماضي.

عــدد  يرتفــع  رجــب،  الطفــل  وباستشــهاد 
وقصــف  برصــاص  ارتقــوا  الذيــن  الشــهداء 
منــذ   6 إلى  طولكــرم  محافظــة  في  الاحتــلال 
بدايــة العــدوان الإسرائيــي المتواصــل عــلى 
المدينة ومخيمها في الـ27 من يناير/ كانون 

الثاني.
مــن جهــة أخــرى، تمكــن مقاتلــين مــن كتيبــة 
آليــة  في  ناســفة  عبــوة  تفجــر  مــن  جنــين 

للاحتــلال عنــد مدخــل بلدة الســيلة الحارثية 
شمال غرب جنين.

دوي  بســماع  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
مــع  تزامنــا  جنــين،  مخيــم  داخــل  انفجــارات 

الاحتــلال  قــوات  اقتحمــت  كــما  شرف. 
شــمالي  كاحــل  بيــت  بلــدة  الإسرائيــي 

الخليل، وفق مصادر تحدثت للجزيرة.
يأتي ذلك فيما تواصل الاحتلال الإسرائيي 

اســتمرار العمليــة العســكرية الإسرائيليــة في 
المخيم.

وفي وقت ســابق، اقتحمت آليات عســكرية 
ديــر  حاجــز  مــن  نابلــس  مدينــة  إسرائيليــة 

طوبــاس  جنــوب  طمــون،  بلــدة  حصارهــا 
عــلى  الخامــس  لليــوم  الغربيــة،  الضفــة  في 

التوالي، تزامنا مع منع التجوال.
وأضافــت المصــادر أن قــوات الاحتــلال تنفذ 
البلــدة، مــع  عمليــات اعتقــال عشــوائية في 
أجــبرت  حيــث  والســكان،  الأطفــال  ترويــع 
المئــات مــن ســكان بلــدة طمــون عــلى النــزوح 
تهديــد  تحــت  مجــاورة،  قــرى  إلى  قــسرا 
بالمواطنــين  بالتنكيــل  وقامــت  الســلاح، 
داخــل البلــدة، في ظــل اســتمرار منــع دخــول 

الصحفيين والطواقم الطبية.
وأكــدت المصــادر أن قــوات الاحتــلال تمنــع 
الطواقم الطبية من إجلاء المرضى والحالات 
الإنسانية، وأن بعض سكان البلدة يضطرون 
الميــاه  لانعــدام  الأمطــار،  ميــاه  لــرب 
الاحتــلال  تدمــر  نتيجــة  للــرب  الصالحــة 

البنية التحتية.
وفي ذات الســياق، قالــت منظمــة أطبــاء بــلا 
الوصــول  مــن  الفلســطينيين  منــع  إن  حــدود 
إلى الرعايــة الصحيــة “جــزء مــن نظــام أوســع 
لعقاب جماعي تفرضه إسرائيل تحت ستار 
الغربيــة  الضفــة  شــمال  مــدن  في  حملتهــا 

المحتلة.

ومنــذ  أنــه  تقريــر  في  المنظمــة  وأوضحــت 
ســجلت   2023 الأول  أكتوبر/تريــن   7
منظمــة 694 هجومــا عــلى الرعايــة الصحيــة 
في الضفة الغربية، مع وقوع المستشــفيات 
ومرافــق الرعايــة الصحيــة غالبــا تحــت حصار 

قوات جيش الاحتلال.
الصحيــة  الرعايــة  نظــام  أن  التقريــر،  وأكــد 
بالضفــة الغربيــة المحتلــة “في حالــة طــوارئ 
الدراماتيــي في  التصعيــد  نتيجــة  دائمــة”؛ 
بتوغــلات  اتســم  الــذي  الإسرائيــي،  العنــف 
عســكرية لفــترات طويلــة وقيــود أكــر صرامة 
إلى  الوصــول  بشــدة  أعاقــت  الحركــة  عــلى 
الرعايــة  خاصــة  الأساســية،  الخدمــات 
الظــروف  تفاقــم  إلى  أدى  مــا  الصحيــة، 
مــن  للعديــد  بالفعــل  المزريــة  المعيشــية 

الفلسطينيين.
ونظــر تقريــر أطبــاء بــلا حــدود في الهجــمات، 
مــا  ســياق  في  الصحيــة،  الرعايــة  وعرقلــة 
بالفصــل  الدوليــة  العــدل  محكمــة  وصفتــه 
تدخــل  مــن  نمــط  عــن  وكشــف  العنــصري، 
الاحتــلال  قــوات  جانــب  مــن  منهجــي 
والمســتوطنين في تقديــم الرعايــة الصحيــة 

الطارئة.

19 عملًا مقاوماً في الضفة 
الغربية خلال 24 ساعة

رام الله/ فلسطين: 
تواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية خلال الأربع وعرين ساعة الماضية، 
ضمــن معركــة "طوفــان الأقــى"، حيــث ســجل 19 عمــلًا مقاومــاً ضــد جنــود الاحتــلال 

والمستوطنين.
ووثــق مركــز معلومــات فلســطين "معطــي"، انــدلاع اشــتباكين مســلحين، وتفجر ثلاث 

عبوات ناسفة في الضفة الغربية.
كما تصدي الشــباب الثائر للمســتوطنين وأوقعوا أضرار بها، فيما اندلعت مواجهات 

في 12 نقطة بمناطق مختلفة من الضفة الغربية.
واندلعــت المواجهــات التــي تخللهــا إلقــاء حجــارة في بلــدة طمــون جنــوب طوبــاس، 
اللــه، ويعبــد قضــاء جنــين، وطولكــرم ومخيمهــا، وبلــدة عــزون  والنبــي صالــح في رام 
شرق قلقيليــة، وبلــدات تــل وعوريــف في نابلــس، وتقــوع في بيــت لحم، ومخيم الفوار 
في الخليــل. ونفــذت المقاومــة عــدة عمليــات نوعيــة، بينهــا إطــلاق النــار عــلى قــوات 
الاحتــلال وتفجــر عبوتــين ناســفة خــلال اقتحــام بلــدة يعبد وتفجر عبوة ناســفة خلال 

اقتحام السيلة الحارثية.
وأطلــق مقاومــون النــار عــلى قــوات الاحتــلال قــرب مقــر المقاطعــة في طولكــرم، بينــما 
تصــدوا للمســتوطنين وألقــوا الحجــارة عــلى مركباتهــم والإضرار بمركبة قــرب بلدة تقوع 

في بيت لحم.

مقابل 18 أسيراً مؤبداً و 54 حكماً عالياً و 111 من غزة
كتائب القسام تنشر أسماء 
3 أسرى إسرائيليين سيفرج 

عنهم السبت
غزة/ فلسطين: 

أعلــن ابــو عبيــدة الناطــق باســم كتائــب القســام " الجنــاح العســكري لحركــة حــماس" 
أنــه، وفي إطــار صفقــة طوفــان الأقــى لتبــادل الأسرى أن القســام قــررت الإفــراج اليــوم 

السبت، عن ثلاثة أسرى إسرائيليين في غزة.
وأشــار أبــو عبيــدة في تغريــدة عــبر قناتــه الرســمية عــلى التيلغــرام أمــس، أن الأسرى 
الاسرائيليين الياهو داتسون يوسف شرابي واور ابراهم ليشها ليفي واوهاد بن عامي 

سيفرج عنهن اليوم.
وأعلنت اذاعة جيش الاحتلال أن تل أبيب تسلمت الاسماء وهي مقبولة لديها.

وأعلــن مكتــب إعــلام الأسرى أنــه بعــد تســليم المقاومــة الفلســطينية أســماء الأسرى 
الاسرائيليين، سيتم الإفراج غدا السبت وفي إطار المرحلة الأولى من صفقة التبادل، 
عن 18 أســراً محكوم بالســجن المؤبد، و54 أســراً من الأحكام العالية، و111 أســراً 

من أسرى قطاع غزة الذين جرى اعتقالهم بعد ال7 من أكتوبر.
ا، من  وتحرر خلال الدفعة الســابقة من صفقة التبادل في الاول من فبراير 183 أســرً
ا من ذوي الأحكام العالية،  بينهم 18 أســرًا من أصحاب الأحكام المؤبدة، و54 أســرً
ا من أبناء قطاع غزة الذين اعتقلهم الاحتلال بعد الســابع من  بالإضافة إلى 111 أســرً

أكتوبر الماضي.

غزة/ فلسطين: 
)إسرائيــل(  إن  الإنســان  لحقــوق  الأورومتوســطي  المرصــد  قــال 
رغــم  غــزة  قطــاع  في  الجماعيــة  الإبــادة  جريمــة  ارتــكاب  تواصــل 
إعــلان وقــف إطــلاق النــار في 19 ينايــر 2025، مــن خــلال فــرض 
ظــروف معيشــية كارثيــة عــلى الفلســطينيين هنــاك وحرمانهــم من 

المقومات الأساسية اللازمة للبقاء على قيد الحياة.
وأبــرز الأورومتوســطي في بيــان صحفــي، أن )إسرائيــل( لم تكتــفِ 
بالقتل الواسع والدمار الهائل الذي ألحقته بقطاع غزة على مدار 
أكر من 15 شــهرًا، بل أنها مســتمرة الآن في اســتخدام سياســات 
في  بالاســتمرار  فعــي،  نحــو  عــلى  الســكان  هــلاك  إلى  تفــي 
سياســة القتــل التدريجــي والبطــيء، وفــرض حصــارا غــر قانــوني 
والمــواد  الإنســانية  المســاعدات  تدفــق  يعرقــل  شــامل  بشــكل 
الأساســية، ويحــول دون إصــلاح البنيــة التحتيــة الحيويــة وتقديــم 

الخدمات الأساسية اللازمة لنجاة السكان.
المدمــر  بالأثــر  كامــل  علــم  عــلى  )إسرائيــل(  إن  المرصــد  وقــال 
الفلســطينيين في  عــلى  تفرضهــا  التــي  القانونيــة  غــر  لتدابرهــا 
قطــاع غــزة، ومــا تترتــب عليها من عواقب وخيمة وطويلة المدى، 
الصحيــة  الأوضــاع  وأصحــاب  المهمشــة  الفئــات  عــلى  ســيما  لا 
الصعبــة. ورغــم ذلــك، تواصــل تنفيــذ هــذه التدابــر دون تراجــع، 
في ظــل غيــاب أي ضغــط دولي فعّــال لوقــف جرائمهــا المســتمرة 

ضد الفلسطينيين.
ونبــه المرصــد إلى أن جرائــم القتــل المبــاشر بحــق الفلســطينيين 
مــا زالــت مســتمرة، فبالرغــم مــن توقــف عمليــات القتــل الجماعــي 
قــوات  أن  إلا  النــار،  إطــلاق  وقــف  منــذ  غــزة  قطــاع  في  الواســعة 
الاحتلال الإسرائيي تواصل ارتكاب هذه الجرائم ضد المواطنين 
مــبرر  تفتقــر جميعهــا لأي  ذرائــع مختلفــة،  تحــت  الفلســطينيين 
عــلى  فلســطينيين   110 مقتــل  الأورومتوســطي  ووثــق  قانــوني. 
الأقــل منــذ وقــف إطــلاق النــار، بمعــدل نحــو 6 مواطنــين يوميًــا، 
وهم يتوزعون بين قتلى جدد أو جرحى قتلوا متأثرين بإصاباتهم 
إلى  بالســفر  حقهــم  مــن  )إسرائيــل(  حرمتهــم  أن  بعــد  الخطــرة، 
 901 المــدة  هــذه  خــلال  أصيــب  كــما  العــلاج.  لتلقــي  الخــارج 

فلسطيني بمعدل 47 إصابة يوميا.
كما أشــار إلى الاســتمرار العمل في القطاع على انتشــال جثامين 
ــا حتــى الآن؛  القتــلى، بحيــث انتشــل 571 قتيــلا بواقــع 30 يوميًّ
في حــين تؤكــد المعلومــات عــن وجــود آلاف المفقوديــن تحــت 
الأنقــاض، ولا يــزال يتعــذر انتشــالهم نتيجــة مماطلــة إسرائيــل في 
إدخــال المعــدات اللازمــة لذلــك، حيــث تجري عمليات الانتشــال 
حاليــا بــأدوات يدويــة أو معــدات بســيطة غــر ملائمــة للتعامل مع 

آلاف الأطنان من الأنقاض.
وحــذر المرصــد الأورومتوســطي مــن أن آلاف المــرضى والمصابين 

في قطــاع غــزة مهــددون بالمــوت بســبب اســتمرار حرمانهــم مــن 
الســفر لتلقــي العــلاج، حيــث لم يُســمح ســوى لأعــداد قليلة منهم 

منذ وقف إطلاق النار.
تأهيــل  إعــادة  )إسرائيــل(  منــع  مــع  يتزامــن  ذلــك  أن  إلى  وأشــار 
هــذه  احتياجــات  إدخــال  وحظــر  دمرتهــا،  التــي  المستشــفيات 
المستشــفيات الأساســية مــن أجهــزة طبيــة، وأدوية، ومســتهلكات 
طبية، بالإضافة إلى نقص الطواقم الطبية المتخصصة، ومولدات 

الكهرباء، والوقود، ومحطات الأكسجين.
المســتمرة  القانونيــة  غــر  الإسرائيليــة  القيــود  أن  المرصــد  وأكــد 
تشمل كذلك منع إدخال المباني المؤقتة والخيام والمستلزمات 
الأساســية اللازمــة لإيــواء مئــات الآلاف مــن الفلســطينيين الذيــن 
دمــرت )إسرائيــل( منازلهــم، بالإضافــة إلى منــع إدخــال المعــدات 
اللازمــة للصيانــة والترميــم، مــما يفاقــم معاناتهــم في ظــل ظــروف 
غــر إنســانية وأجــواء قاســية، وحيــث لا توجــد مراكــز مــأوى آدميــة 
لهــذه الأعــداد الضخمــة بعــد أن دمــرت إسرائيــل معظــم المنــازل 

ومراكز الإيواء في القطاع.
تأهيــل  إعــادة  منــع  تتعمــد  )إسرائيــل(  إن  الأورومتوســطي  وقــال 
البنيــة التحتيــة الأساســية اللازمــة، بمــا في ذلــك شــبكات الــصرف 
الصحــي ومرافــق الميــاه، مــا يعــرض حياة المدنيــين للخطر ويؤدي 

إلى تفاقم الأزمة الصحية والبيئية.
قيــودًا صارمــة  تفــرض كذلــك  أن )إسرائيــل(  وأشــار المرصــد إلى 
عــلى دخــول مــا يلــزم للإنتــاج الغــذائي، مــا يهــدد بوقــوع مجاعــة 
واســعة النطــاق في القطــاع، خصوصًــا مــع نفــاد المخــزون الغــذائي 
تأمــين  أو  الأســماك  صيــد  أو  زراعــة  عــلى  الســكان  قــدرة  وعــدم 
الغذاء لأنفســهم وأسرهم، حيث تســعى إسرائيل من خلال هذه 
الإجراءات إلى إبقاء حياة السكان ولقمتهم مرهونة بقرارها بشأن 
الغــذاء  مصــدر  أصبحــت  التــي  الإنســانية،  المســاعدات  إدخــال 

الأساسي المتبقي لسكان القطاع.
إجــراءات  فيهــا  تتســبب  التــي  الظــروف  هــذه  أن  عــلى  وشــدد 
الاحتلال تخلق عن عمد ظروفًا معيشية صعبة ترمي إلى إهلاك 
الفلســطينيين في قطــاع غــزة، خاصــة عنــد النظــر في ســياق الفقــر 
والدمــار والجــوع وســوء التغذيــة والكــوارث الصحيــة والبيئيــة التــي 
تسببت فيها الهجمات العسكرية الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023.

تنتهــك  الإجــراءات  هــذه  أن  الأورومتوســطي  المرصــد  وأكــد 
التزامــات )إسرائيــل( بموجــب القانــون الــدولي الإنســاني والقانون 
باعتبارهــا  التزاماتهــا  ذلــك  في  بمــا  الإنســان،  لحقــوق  الــدولي 
الاحتياجــات  بتوفــر  تلزمهــا  والتــي  بالاحتــلال،  القائمــة  الســلطة 
الأساسية للسكان الخاضعين لاحتلالها، وكذلك انتهاكا لقرارات 
محكمة العدل الدولية، التي ألزمت إسرائيل باتخاذ تدابر فورية 
وفعالــة لتمكــين توفــر الخدمــات الأساســية الملحــة والمســاعدة 

الإنســانية للتصدي للظروف الســيئة التي يواجهها الفلســطينيون 
في قطاع غزة.

وأكــد المرصــد أن هــذه السياســة الإسرائيليــة مــا هــي إلا تكريســا 
الإبــادة  جريمــة  منــع  لاتفاقيــة  وفقًــا  الجماعيــة،  الإبــادة  لجريمــة 
فــرض  تحظــر  التــي   ،1948 لعــام  عليهــا  والمعاقبــة  الجماعيــة 
ظــروف معيشــية عــلى جماعــة مــا بهــدف تدمرهــا كليًــا أو جزئيًــا، 
الحقيقــة لم  أنهــا في  إلا  النــار  إطــلاق  وقــف  رغــم  وأن )إسرائيــل( 
تغــر سياســتها وســلوكها بشــكل جوهــري إلى الحــد الــذي يمكــن 
عــلى  فرضتهــا  التــي  للظــروف  المدمــرة  العواقــب  يعكــس  أن 
الفلسطينيين في غزة، بل استمرت في خلق ظروف من المحتمل 
المــدى  عــلى  للفلســطينيين  الجســدي  التدمــر  إلى  تــؤدي  أن 
الطويــل، بالنظــر إلى شــمولية هــذه الأفعال لكافــة جوانب حياتهم 

وطول الفترة التي استمروا خلالها في مواجهة هذه الظروف.
ودعا المرصد الأورومتوسطي إلى ضرورة التحرك الدولي العاجل 
أفعالهــا،  بكافــة  غــزة  قطــاع  في  الجماعيــة  الإبــادة  جريمــة  لوقــف 
واتخــاذ خطــوات فاعلــة لإنقاذ الفلســطينيين مــن مخططات القتل 
البطــيء والتهجــر القــسري، بمــا يشــمل تفعيــل اســتجابة عاجلــة 
ذلــك  في  بمــا  للســكان،  والملائمــة  الفوريــة  الاحتياجــات  لتلبيــة 

توفر سكن مؤقت ولائق.
وحث كذلك على ضمان دخول ووصول المســاعدات الإنســانية 
وإزالــة أي قيــود أو حصــار يعــوق تقديــم الإغاثة للســكان المدنيين 
وخدمات المستشــفيات والمياه والتعليم، مع مراعاة احتياجات 
النســاء والأطفــال والفئــات الأكــر ضعفًــا، والســماح بإعــادة إعــمار 
المرافــق الأساســية في غــزة دون مماطلــة، وتوفــر الدعــم النفسي 
والاجتماعي، لمعالجة الآثار النفسية الكارثية للنزاع، خاصة على 
الأطفــال والناجــين مــن الهجــمات، وفــرض ضغــوط حقيقيــة لإنهــاء 
الحصــار المفــروض عــلى القطــاع، وتمكــين الســكان مــن اســتعادة 

حياتهم وكرامتهم الإنسانية.
ودعــا المرصــد الأورومتوســطي الأمــم المتحــدة والمجتمع الدولي 
جرائمهــا  عــلى  إسرائيــل  لمحاســبة  فوريــة  إجــراءات  اتخــاذ  إلى 
العقوبــات  فــرض  ذلــك  في  بمــا  الفلســطينيين،  ضــد  المســتمرة 
الفعالــة عليهــا، ووقــف كافــة أشــكال الدعــم والتعــاون الســياسي 
والمــالي والعســكري المقدمــة إليهــا، بمــا يشــمل التوقــف الفــوري 
عن عمليات بيع وتصدير ونقل الأسلحة إليها، وشرائها منها، بما 
في ذلــك تراخيــص التصديــر والمســاعدات العســكرية، وضــمان 
عــلى  الفلســطينيين  ضــد  جرائمهــا  عــلى  ومحاســبتها  مســاءلتها 
كافــة المســتويات الدوليــة والوطنيــة، وتنفيــذ أوامــر القبــض التــي 
أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيي 
العدالــة  إلى  وتســليمهما  فرصــة  أول  في  الســابق  الدفــاع  ووزيــر 

الدولية.

"الأورومتوسطي" يوثق استشهاد 110 فلسطينيين 
بنيران الاحتلال في غزة منذ وقف إطلاق النار

اقتحامات لنابلس والخليل وكتيبة جنين تفجر آلية للاحتلال

استشهاد طفل متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في طولكرم
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البريج/ فلسطين: 
شــيعت جماهر فلســطينية غفرة جثمان مروان عيسى 
العســكري  الجنــاح  القســام  لكتائــب  العــام  القائــد  نائــب 
مخيــم  في  أمــس،  حــماس  الإســلامية  المقاومــة  لحركــة 

البريج وسط قطاع غزة.
البريــج  خدمــات  نــادي  في  التشــييع  مراســم  وأجُريــت 
بعــد أداء صــلاة الجمعــة والجنــازة، وســط حضــور مكثــف 
لعنــاصر كتائــب القســام وحشــد كبــر مــن الفلســطينيين 

الذين هتفوا للمقاومة وصمودها.
في  النــار  إطــلاق  وقــف  اتفــاق  سريــان  بدايــة  ومنــذ 
السياســيين  قادتهــا  مــن  عــددا  حــماس  شــيعت  غــزة 
والعســكريين الذيــن استشــهدوا خــلال الحــرب الأخــرة، 
مثــل روحــي مشــتهى وســامي عــودة، إضافــة إلى القائــد 

البارز في كتائب القسام غازي أبو طماعة.
وكان جيــش الاحتــلال الإسرائيــي أعلــن في مــارس/آذار 
تحــت  قاعــدة  ســماها  مــا  قصفــت  مقاتلاتــه  أن   2024

الأرض لقــادة في حــماس قــرب مخيــم النصــرات وســط 
الحركــة،  كبــران في  مســؤولان  يســتخدمها  كان  القطــاع 

أحدهما مروان عيسى.
الأمــركي  القومــي  الأمــن  مستشــار  أكــد  أســبوع  وبعــد 
جيــك ســوليفان مقتــل عيــسى في غــارة إسرائيليــة عــلى 
وســط القطــاع، علــما أنــه نجــا مــن محــاولات اغتيــال عــدة، 
كما تعرضّ منزله للقصف مرتين عامي 2014 و2021.

ويقــول مســؤولون إسرائيليــون إن عيــسى بــين 3 قــادة في 
حــماس خططــوا لهجــوم 7 أكتوبر/تريــن الأول 2023، 
إلى جانــب كل مــن قائــد القســام محمــد الضيــف وزعيــم 
الحركــة في غــزة ورئيــس مكتبها الســياسي يحيى الســنوار 

غزة/ صفا:
خالــد  أبــو  بأخــلاق  يكونــوا  اليــوم  شــباب  كل  "أتمنــى 
إلى  حياتــه  وحــوّل  الاحتــلال  أرعــب  الــذي  الضيــف 
جحيــم خــلال ســنوات طويلــة مــن المطــادرة والجهــاد"، 
بهــذه الكلــمات فتحــت الحاجة "أم أحمد" بابًا أوصدته 
لمدة 35 عامًا عايشتها وزوجها مع المطارد رقم واحد 

للاحتلال الإسرائيي الشهيد القائد محمد الضيف.
تبــوح "أم أحمــد" بــسٍر حفظتــه في صدرهــا، وكان أمانة 
بهــا، حتــى حــان وقــت الإعــلان عنهــا وبثهــا في  وفّــت 

النفوس ليكون قدوةً ومثالًا يُحتذى به.

بداية المشوار
وعــن بدايــة المشــوار، تقــول "أم أحمــد": "في 

أحــد أيــام عــام 1991، وحــين كان زوجــي أبو 
أحمــد في محلــه التجــاري تفاجــأ بمجموعة 

بشــكل  عليــه  يدخلــون  الأشــخاص  مــن 
مفاجئ ليتواروا عن الأنظار".

أبــو  أسرع  اللحظــة  تلــك  "في  وتضيــف 
التــي  المســاعدة  عــن  وســألهم  أحمــد 
)محمــد  خالــد  أبــو  فأجابــه  يحتاجونهــا، 
الضيــف( بــأن قــوات الاحتــلال تلاحقهــم 

ويحتاجون مكانًا يؤويهم".
أســدل  حتــى  أحمــد  أبــو  "انتظــر  وتتابــع 

المنطقــة  عــلى  الظــلام  وخيّــم  ســتاره  الليــل 
واصطحبهــم معــه للبيــت وخصّــص لهــم غرفــة 

ملاصقة لها حمام، حيث كان أبو خالد وبرفقته 
يحيى عياش، حســن ســلامة، باســم عيسى، مروان 

عيسى، ســعد العرابيد، وليد شــمالي، وعدد كبر من 
الأسماء التي لا يمكن الإفصاح عنها حاليًا".

استشــار "أبــو أحمــد" زوجتــه في موضــوع المطارديــن، 
ودون أن تعــرف هويتهــم وافقتــه عــلى مــا ينــوي، قائلــة: 

"إلى أنت فيه أنا فيه".
وهنــا بــاشر الزوجــان ترتيبــات إخفــاء عيــون النــاس عــن 
ضيوفهــم، وفي مقدمتهــم أهــل المنــزل، فــكان اقــتراح 
الزوجــة: "بنحــي هــدول أخــوتي جايــين عنــا يومين، أو 

أصحابك، أو ضيوف، بندبرها كل يوم بحجة".
اتخــذ  البيــت،  عــلى  ترددهــم  وتكــرار  الوقــت  ومــع 
الزوجــان قــرارًا بتعمــر غرفــة وحــمام عــلى ســطح المنزل 
تكــون ملاصقــة لغرفــة كانــا يُربيــان فيهــا الأرانب وبعض 

الطيور، على اعتبار أن الغرفة لم تعد كافية للطيور.
"أصبحــت غرفــة الســطح ســكنًا لأبو خالــد ورفاقه الذين 
مقــرًا  اتخذوهــا  حتــى  مــرة،  كل  يختلــف  كان عددهــم 
الســلطة  قــدوم  فــترة  في  خاصــة  عملياتهــم،  لقيــادة 

والملاحقة المزدوجة لهم"، تقول أم أحمد.

التخطيط والمطادرة
يخططــون  كانــوا  التــي  المــرات  إحــدى  "في  وتــردف 
فيهــا عــلى قــدم وســاق لتنفيــذ سلســلة عمليــات، كان 

أقوال".
المكتــب  في  عضــوا  عيــسى  اُنتخــب   2021 وعــام 
الســياسي لحــماس، وكان مــن حلقــات الوصــل بين شــقي 
الحركــة الســياسي والعســكري ومــن أصحــاب البصمــة في 

أبــو  عــلى  اعــترف  القــاسي،  التعذيــب  تحــت  لكنــه 
أحمــد، وتفاجأنــا بقــدوم دوريــة كبــرة مــن أجهــزة أمــن 
الســلطة واعتقــال زوجــي، لكنــه لم يعــترف عــلى شيء 
وأصر عــلى الإنــكار، رغــم عــدم مراعاتهــم أنــه مريــض 

قلب".

أخلاق القائد
وعن أخلاق" أبو خالد"، تقول "أم أحمد": "أتمنى أن 
يكون جميع شباب اليوم بأخلاقه، حيث كان مخلصًا 
بعمله طيب القلب، رجل من زمن الصحابة، لم يكن 
قائــدا متعاليــا عــلى جنــده، تجــده خفيفًــا مرحًــا مــع 
الصغــر، جــادًا وقــت العمــل، حليــمًا، كان قرآنــا 
يمــي عــلى الأرض، لا يــرد طلبًــا لأي شــخص 

حتى لو من ماله الخاص".
مــع  تعيــش  وأنــت  "شــعورك  وتضيــف 
أشخاص شهداء مع وقف التنفيذ، كأنك 
الوحيــد  همهــم  الصحابــة،  مــع  تعيــش 
وتفكرهــم  وإيلامــه،  بالعــدو  الإثخــان 
في  أعــلى  مرتبــة  بحصــد  فقــط  منحــصر 

الجنة مع صحبة رسولنا الكريم".
يــتردد  ظــل  خالــد"  "أبــو  أن  إلى  وتشــر 
عنــه  ينقطــع  ولم  لفــترات  منزلهــم  عــلى 
حتــى بدايــة حــرب الإبــادة الإسرائيلية على 

قطاع غزة في أكتوبر 2023.
وخلال فترة المطاردة، أصيب القائد الضيف 
ثــلاث مــرات منفصلــة، الأولى كانــت في قدمه، 
الثالثــة  أمــا  الأيمــن،  الجانــب  مــن  بوجهــه  والأخــرى 
ففقــد خلالهــا عينــه، وكان يقــول مواســيًا نفســه، "كلــه 

في سبيل الله"، وفق "أم أحمد".
مناســباتنا  في  زيارتنــا  عــلى  يحــرص  الضيــف  "كان 
العائليــة ومشــاركتنا فرحتــه بتوأمــه الأول مــن أم خالد، 
وحليمــة مــن زوجتــه الثانيــة، دون الإفصــاح عــن هويــة 

زوجتيه"، وفق أم أحمد.
التامــة  أبــو خالــد يحــرص عــلى السريــة  وتــردف "كان 
طلــب  زيارتنــا  أثنــاء  المــرات  إحــدى  وفي  حياتــه  في 
منــه أحــد أبنــائي أن يأخــذ صــورة معــه، إلا أنــه رفــض، 
وحين شعر بحزنه أعطاه قبعته هدية كي يتذكره عند 

استشهاده".
عــن  الإعــلان  عنــد  مشــاعرها  أحمــد"  "أم  وتصــف 
استشــهاده، قائلــة: "حزنــت كثــرًا، لأن خســارتنا فيــه 
كبــرة، لــن تجــد لــه مثيل ولن يكون هناك ضيفٌ آخر، 
لكــن حــزني أرممــه بأنــه ســيلتقي مــع أبــو أحمــد ويكــون 

رفيقه بالآخرة كما كان في الدنيا".
وفي 30 كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت كتائب 
الشــهيد عــز الديــن القســام الجنــاح العســكري لحركــة 
حــماس رســميًا، استشــهاد قائــد هيئــة الأركان محمــد 
الضيف وثلة من قادة الجناح العسكري للحركة خلال 

معركة "طوفان الأقى".

الصحي في شمالي القطاع كما أخبرتنا مؤسسات وجهات 
دولية.

والأجهــزة  المعــدات  إدخــال  في  يتلــكأ  الاحتــلال  أن  وبــين 
الطبية والوقود الطبية والمستشفيات الميدانية ولم يلتزم 

بإخراج الجرحى والمرضى.
المماطلــة في  جــراء  مريــض،  طفــل   ١٠٠ وفــاة  إلى  وأشــار 
اخراجهــم، ووفــاة ٤٠٪฀ مــن مــرضى الــكلى بســبب عــدم 

قدرة المستشفيات على غسيل الكلى.
وحمــل معــروف الاحتــلال مســئولية هــذا الواقــع الإنســاني 

المنكوب.
مــن  والتلاعــب  والتلكــؤ  المنــع  هــذا  تداعيــات  مــن  وحــذر 

الاحتلال على الواقع الإنساني الكارثي داخل قطاع غزة.
وأوضح أن العالم أجمع شهد معاناة مئات الآلاف من أبناء 
شــعبنا بالخيــام في ظــل هــذا المنخفــض، وكيــف باتــوا في 
الباليــة وأغرقتهــا  الريــاح خيامهــم  العــراء بعــد أن اقتلعــت 

الأمطار الغزيرة.
لإلــزام  بالضغــط  الوســطاء  الحكومــي  الإعــلام  وطالــب 
بنــود  خاصــة  الاتفــاق  في  نصًــا  ورد  مــا  بتنفيــذ  الاحتــلال 
مــن  الأدنى  الحــد  يمثــل  الــذي  الإنســاني،  البروتوكــول 
الاحتياجات العاجلة المقبولة والمطلوبة لشعبنا في هذه 

المرحلة.
ودعــا المجتمــع الــدولي لتحمــل مســئولياته وعــدم الاكتفاء 
بــدور المتفــرج عــلى هــذه المأســاة الإنســانية التــي يســعى 
والتطهــر  الإبــادة  حــرب  في  للاســتمرار  عبرهــا  الاحتــلال 
دمويــة  أقــل  أخــرى  بأشــكال  لكــن  شــعبنا،  ضــد  العرقــي 

كالحصار ومنع إدخال الاحتياجات الحياتية.
وأكــد أن ฀منــع إدخــال المعــدات الثقيلــة والآليــات اللازمــة 
لرفــع الــركام ٥٥ مليــون طــن، يعني عــدم القدرة على إخراج 
جثامــين الشــهداء وفتــح الشــوارع، وســيؤثر بــلا شــك عــلى 
قدرة المقاومة استخراج قتلى الاحتلال من الأسرى الذين 

قصفهم من تحت هذا الركام.
وطالــب بــالإسراع بعقــد مؤتمــر دولي لإعــادة إعــمار قطــاع 
الاحتياجــات  كل  توفــر  في  عاجــل  بشــكل  والــروع  غــزة 
الإنســانية التــي يحتاجهــا شــعبنا تثبيتًــا لصمــوده ولإفشــال 

مخططات الترحيل والتهجر.

)استشهدا أيضا خلال الحرب(.
ودأبت )إسرائيل( على القول إنه طالما ظل عيسى على 
قيــد الحيــاة فــإن مــا تصفهــا بـ"حــرب الأدمغــة" بينهــا وبــين 
حــماس ســتبقى متواصلــة، ووصفتــه بأنــه رجــل "أفعــال لا 

أبــو خالــد الضيــف وحســن ســلامة ويحيــى عيــاش مــن 
يــتردد  كان  فيــما  المنــزل،  في  الدائمــين  المتواجديــن 

بعض الشبان عليهم".
مثّــل  عيــاش  يحيــى  استشــهاد  أن  "علمــت  وتضيــف 
صاعقة قلبت الموازيين، كونه كان مشاركًا في تنفيذ 
هــذه العمليــات، لكنــي علمت فيما بعد بتنفيذ حســن 

سلامة لعملية واعتقاله إثر ذلك".

مــن " كان تنفيذ العمليات  للكثــر  يحتــاج 
لا  إليــك  الأشــخاص  أقــرب  حتــى  والتخفــي  المهــارة 
يعرفــك حــال رؤيتــك، إذ في مــرة كان يُخطــط لإحــدى 
أحمــد  أبــو  لأن  يســتقبلهم،  مــن  أنــا  وكنــت  العمليــات 

يُمارس حياته بشكل طبيعي لمنع الشبهات".
تجــاه  صعــدت  اليــوم  ذلــك  "في  أحمــد":  "أم  تقــول 
الغرفــة لتقديــم القهــوة لهــم، لكنــي تفاجــأت بشــخص 
غريب يأخذها مني، حينها بدأت الشكوك تُساورني 
كيــف صعــد إلى الغرفــة دون أن أُدخلــه، وحــين انتهــى 
اجتماعهــم ســألت أبــو أحمــد عــن هويتــه فأجابني بأنه 
شخص جاء للمنزل متنكرًا كونه من سينفذ عملية".

وتضيف أن "فترة التســعينات لم تكن ســهلة في حياة 
المطارديــن، الــذي كانــوا يجابهــون الاحتــلال وعنــاصر 
الســلطة، الذيــن عكفــوا عــلى إيجــاد أي خيــط يُدلهــم 
عــلى مــكان أبــو خالــد ورفاقــه، لذلــك كانــت ملاحقــة 

الشباب تهدف للوصول إلى الضيف".
وتتابــع "في إحــدى جــولات الملاحقــة لمجموعــة مــن 
الشــباب، كان أحدهــم يــتردد إلى بيتنــا مــع أبــو خالــد، 

غزة/ فلسطين: 
أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن الاحتلال 
الإسرائيــي لا يــترك فرصــة للتنصــل مــن التزاماتــه بتنفيــذ 
اتفاق وقف إطلاق النار بشــكل عام، والشــق الإنســاني منه 

بشكل خاص.
مؤتمــر  خــلال  معــروف  ســلامة  المكتــب  رئيــس  وأوضــح 
صحفــي عقــده بغــزة أمــس، أنــه ومــن خــلال رصــد وتوثيــق 
ســلوك الاحتــلال، فــإن التعهــدات التي نــص عليها الاتفاق 
لم تُنفــذ بالشــكل المحــدد، مــا يفاقــم معانــاة أكــر مــن ٢،٤ 

مليون إنسان في قطاع غزة.
وأشــار إلى أن حجــم المســاعدات التــي دخلــت إلى قطــاع 

غزة لا يزال بعيدًا عن الحد الأدنى المطلوب.
وذكــر أن عــدد الشــاحنات التــي دخلــت القطــاع لم يتجــاوز 
8,500 شــاحنة منذ بدء تنفيذ الاتفاق، من أصل ١٢ ألف 

شاحنة يفترض دخولها، شمال غزة ٢٩١٦ شاحنة بدلًا من 
٦٠٠٠. وبــين أن غالبيــة المســاعدات تحمــل طــرودًا غذائيــة 
والشــيكولاتة  كالأندومــي  ثانويــة  وســلع  وفواكــه  وخضــار 
والشــيبس، عــلى حســاب الاحتياجــات الأخــرى، مــا يعنــي 

تلاعب واضح بالاحتياجات وأولويات الاغاثة والإيواء. 
وأضــاف أن الحاجــة الفعليــة للــأوى تصــل إلى ٢٠٠ ألــف 
خيمة و٦٠ ألف بيت متنقل، إلا أن ما تم إدخاله لم يتجاوز 
١٠٪฀، مــن الخيــام ولم يدخــل أي بيــت متنقــل، مــا يعنــي 
الشــتاء  يواجهــون فصــل  المواطنــين  مــن  الآلاف  مئــات  أن 

القاسي دون مأوى مناسب.
وتابــع "رغــم النــص بشــكل واضــح عــلى إدخــال ٥٠ شــاحنة 
وقــود يوميًــا لتشــغيل المستشــفيات والمرافــق الأساســية، 
مــما  يوميًــا،  شــاحنة   ١٥ يتجــاوز  لم  فعليًــا  وصــل  مــا  لكــن 
تســبب في تفاقم أزمة الكهرباء وشــلّ عمل المستشــفيات 

والقطاعات الخدماتية المختلفة".
بقيــة  إدخــال  تــام  بشــكل  يمنــع  الاحتــلال  أن  إلى  وأشــار 
غيارهــا  وقطــع  الكهربائيــة  والمولــدات  الإيــواء  مســتلزمات 
وألــواح الطاقــة الشمســية والبطاريــات والأســلاك وخزانــات 

المياه.
وأفاد معروف بأن الاحتلال يمنع كذلك، التنسيق لإدخال 
والــصرف  الميــاه  لشــبكات  الجــزئي  الترميــم  مســتلزمات 

التصنيــع  أبرزهــا  عــدة داخــل حــماس،  ملفــات عســكرية 
والأسرى الإسرائيليون.

ويــوم 30 يناير/كانــون الثــاني المــاضي أعلــن المتحــدث 
باســم كتائب القســام أبو عبيدة استشــهاد قائد الكتائب 
محمــد الضيــف وعــدد مــن القــادة، أبرزهــم مــروان عيــسى 
نائب قائد أركان القسام، وقائد ركن الأسلحة والخدمات 
القتالية غازي أبو طماعة، وقائد ركن القوى البرية رائد 

ثابت، وقائد لواء خان يونس رافع سلامة.
لمــروان  "كيــف  "عيــسى"  الشــهيد  في  أبوعبيــدة  وقــال 
عــلى  يمــوت  أن  المتــين،  وركنــه  القســام  عقــل  عيــسى، 
الفراش؟ وكيف لأبي موسى، حكيم المجاهدين والقائد 
أرواحًــا  مــا  الشــامخ، ألا يقدِّ الجبــل  ثابــت،  الفــذ، ولرائــد 

رخيصة لأجل الأقى؟".
وكان "عيــسى" رجــل الظــل واليــد اليمنــى لقائــد الأركان 
لكتائــب  العــام  القائــد  ونائــب  الضيــف،  الشــهيد محمــد 
الشــهيد عــز الديــن القســام، وعضــو المكتــب الســياسي 
والعســكري لحركــة المقاومــة حــماس، حيــث تــم وضعهــم 
على قائمة الاغتيالات التي حددها الاحتلال الإسرائيي 

على مدار عقود.
ووُلد مروان عيسى في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع 
غزة عام 1965، ونشــأ في بيئة مليئة بالتحديات، حيث 
"بيــت  المهجــرة  قريتــه  إلى  العــودة  أحــلام  لديــه  نشــأت 

طيما" في فلسطين المحتلة.

تشييع جثمان مروان عيسى بجنازة شعبية وعسكرية وسط غزة

حذر من التداعيات على الواقع الإنساني
الإعلام الحكومي: الاحتلال يتنصل 

من التزامات وقف إطلاق النار 
وأدخل %10 فقط من الخيام

عائلة احتضنت القائد الضيف تكشف 
رحلة مطاردته 35 عامًا حتى استشهاده
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لندن/ وكالات: 
لا تــزال خطــة الرئيــس الأمــركي دونالــد ترامــب 
بشــأن قطاع غزة تســتحوذ على اهتمام الصحف 
وتحليــلات  قــراءات  وســط  العالميــة،  والمواقــع 
التــي تحــول  بشــأن إمكانيــة تنفيذهــا والعقبــات 

دون ذلك وتداعياتها على المنطقة برمتها.
أحــد  في  البريطانيــة  غارديــان  صحيفــة  وقالــت 
حــق  تتجاهــل  ترمــب  خطــة  إن  أمــس،  مقالاتهــا 
وســتكون  مصرهــم،  تقريــر  في  الفلســطينيين 

سببا في حشد أعداء إسرائيل.
وتســاءل المقــال "مــن يتصــور أن حركــة حــماس 

-التــي مــا زالــت تســيطر عــلى القطــاع- يمكــن أن 
تقبــل بالخطــة؟"، مشــرا إلى أن الخطــة تشــجع 
الجماعــات اليهوديــة المتطرفة التي غذّت طوال 

أشهر عمليات القتل الجماعي في غزة.
الإسرائيليــة  هآرتــس  صحيفــة  في  مقــال  ويــرى 
الشــعب  عــلى  "القضــاء  تعنــي  ترمــب  أن خطــة 
الفلســطيني وتقطيع أوصاله من خلال تشــتيت 

الغزيين بعد فقد ومعاناة لم تنتهِ بعد".
ووفــق المقــال، فــإن فكــرة ترامــب تعكــس قســوة 
لمســتقبل  مخطــط  وضــع  في  تتجــلى  كبــرة 

فلسطينيي غزة من دون تكبد عناء سؤالهم.

أيضــا  قاســية  "الفكــرة  أن  إلى  المقــال  وخلــص 
ذلــك  فهــم  الفلســطينية، ويمكــن  القضيــة  عــلى 
نتنياهــو  بنيامــين  حكومــة  وزراء  إشــادة  مــن 

المتشددين بترمب".
قــال ديفيــد إغناتيــوس في  الســياق ذاتــه،  وفي 
إن  الأمركيــة  بوســت  واشــنطن  مقالــه بصحيفــة 
خطــة ترامــب تعــد تحريضا عــلى منطقة تتعافى 
الفعــل  رد  أن  إلى  لافتــا  الحــرب،  صدمــة  مــن 
عــلى الخطــة جــاء قويــا في جميــع أنحــاء الــرق 

الأوسط.
اســتخباراتي عمــل  عــن مســؤول  الكاتــب  ونقــل 

لعقــود في المنطقــة قولــه إن "اقــتراح ترمــب قــد 
والأردن"،  مــصر  في  كبــرة  اضطرابــات  يســبب 
ونبــه إلى أن "عــدم الاســتقرار قــد ينعكــس عــلى 
)إسرائيل( في شكل انتفاضة جديدة عنيفة في 

الضفة الغربية وعلى حدودها".
وخلــص مقــال في صحيفة وول ســتريت جورنال 
الأمركيــة إلى أن خطــة ترمــب بشــأن غزة "أحيت 
)إسرائيــل(  داخــل  حتــى  مقبولــة  تكــن  لم  فكــرة 
بعدمــا ظــل تهجــر الفلســطينيين لســنوات خطــا 

أحمر في الخطاب السياسي الإسرائيي".
وأشــار المقــال إلى أن رد الفعــل الحــماسي عــلى 

في  عميــق  تحــول  عــلى  علامــة  ترامــب  مقــترح 
الخطاب الإسرائيي.

تايمــز  فايننشــال  صحيفــة  ذكــرت  بدورهــا، 
البريطانية أن الحديث عن سيطرة أمركية على 
غــزة أحــدث انقســاما داخــل الحــزب الجمهــوري، 
تهدئــة  إلى  سريعــا  الأبيــض  البيــت  دفــع  مــما 
مخــاوف الأمركيــين، والتأكيــد عــلى أن الخطة لا 

تتطلب بالضرورة إرسال قوات أمركية.
مــع  يقدمــوا  لم  ترمــب  إدارة  مســؤولي  لكــن 
توضيحاتهم تفاصيل كثرة بشــأن طبيعة الخطة 

وآليات تنفيذها في الواقع، وفق الصحيفة.

بروت/ وكالات: 
إطــلاق  يعتــزم  أنــه  العــربي،  القومــي  المؤتمــر  أعلــن 
حملــة عربيــة وإســلامية وعالميــة مــن أجــل حــق العــودة 
اقتــلاع  مخططــات  عــلى  الأســلم  العمــي  الــرد  باعتبــاره 

الفلسطينيين.
جــاء ذلــك في اجتــماع للأمانــة العامــة للمؤتمــر القومــي 
العــربي مســاء أول مــن أمــس الخميــس ترأســه حمديــن 
الأمنــاء  فيــه  وشــارك  للمؤتمــر،  العــام  الأمــين  صباحــي 
العامــون الســابقون وعــدد مــن أعضــاء المؤتمــر القومــي 

العربي.
ودعــت الأمانــة العامــة للمؤتمــر إلى أوســع دعــم عــربي 
لمــصر والأردن ولبنــان في مواجهــة الضغــوط الأمريكيــة، 
وتوســيع حركــة المقاطعــة العربيــة والإســلامية والدوليــة 
للعــدو وداعميــه، كــما إلى عقــد قمــة عربيــة وإســلامية 
الفلســطيني  العــربي  الشــعب  حقــوق  كل  عــن  دفاعــاً 
مــصر  لموقــف  ودعــمًا  ترامــب  لمــروع  قاطعــاً  ورفضــاً 
الجــادة  وللمســاهمة  منــه،  والشــعبي  الرســمي  والأردن 
في إعــمار غــزةّ ولبنــان قيامــاً بمــا يفرضــه واجــب الأخــوة 

مــن جهــة، وتعطيــل اســتخدام الإعــمار كوســيلة للابتــزاز 
السياسي.

خطــة  للمؤتمــر  العامــة  الأمانــة  أقــرتّ  الإطــار  هــذا  وفي 
عمــل مــن أجــل إطلاق حملة عالمية من أجل حق العودة 
البحــري،  كامــل  أحمــد  العامــة  الأمانــة  عضــو  وضعهــا 
التنفيذيــة  الآليــة  بوضــع  التنفيذيــة  اللجنــة  وكلفــت 
والإســلامية  العربيــة  الفعاليــات  كل  مــع  بالتعــاون  لهــا 
الــرد  باعتبارهــا  العــودة  حــق  بإقــرار  المهتمــة  والعالميــة 
مــن  الفلســطينيين  اقتــلاع  مخططــات  عــلى  الســياسي 
أرضهم وتهجرهم، كما يحاول الرئيس الأمريي ترامب 

أن يسعى إلى تحقيقه.
كما دعت الشعب العربي إلى مقابلة مروعي التطبيع 
والديانــة الابراهيميــة بوعــي وإرادة شــعبية موحدة تحول 

دون تحقيق أي تقدم في أي ساحة عربية.
الوطــن  في  السياســية  الأوضــاع  المجتمعــون  وناقــش 
تصريحــات  شــكلت  التــي  التطــورات  ظــل  في  العــربي 
الرئيس الأمريي دونالد ترامب حول تهجر فلسطينيي 
قطاع غزة، كما ناقش سبل دعم وتعزيز صمود الشعب 

العربي في غزة وفي جنوب لبنان.
وأكدت الأمانة العامة للمؤتمر القومي أن "الأمة العربية 
صنعتهــا  اســتثنائية،  أهميــة  ذات  تاريخيــة  بحقبــة  تمــر 
ولبنــان،  فلســطين  في  المقاومــة  ومجاهــدات  نضــالات 
عــبر عقــود مــن الزمن، وعزّزته الجهــود اليمنية والعراقية، 
وتُوجــت مــن خــلال تراكم مدافعاتهــا المخلصة والناجزة 
في ملحمة "طوفان الأقى" الذي أثبت قدرة المقاومة 
برغــم  الاحتــلال  أهــداف  إفشــال  عــلى  الباســلة  العربيــة 
الاختــلال في موازيــن القــوة الماديــة، وأكــدت جدارتهــا 
في فــرض معــادلات قــوة جديــدة في تاريــخ الــصراع بــين 

الحق والباطل".
وشــدد المجتمعــون عــلى أن ملحمــة "طوفــان الأقــى"، 
وعبقريــة وحــدة الســاحات، والصمــود التاريخــي لشــعبنا 
في غــزة والضفــة ولبنــان، وضعــت المــروع الصهيــوني 
أمــام  لــه  الداعمــة  الغربيــة  والقــدرات  فلســطين،  في 
اختبــار حقيقــي، أنتــج إنجــازات كبــرة في مــسرح العمــل 
العســكري ومــسرح العمــل الســياسي، وفتــح آفاقــاً لإنهاء 
فلســطين  العربيــة في  الحقــوق  ولعــودة  المــروع  هــذا 

ولبنان، كما حقق دفعاً نوعياً في مسار الحرية والعدالة 
على المسرح الدولي".

ودعا المجتمعون إلى البناء على ما تحقق من إنجازات، 
والتحسّــب لمواجهــة مــا ينتظــر الأمــة مــن تحديات، وفي 
مقدمتها مروع ترامب الهادف إلى تهجر فلسطينيي 
الديانــة  بمــروع  المصحــوب  التطبيــع  ومــروع  غــزة، 

الابراهيمية.
والثلاثــاء المــاضي، كشــف ترمــب خــلال مؤتمــر صحفــي 
عزمــه  نتنياهــو،  بنيامــين  الإسرائيــي  الــوزراء  رئيــس  مــع 
الاســتيلاء على قطاع غزة وتهجر الفلســطينيين منه، ما 

أثار ردود فعل إقليمية ودولية رافضة واسعة.
وفي تصريحاتــه، لم يســتبعد ترمــب إمكانيــة نــر قــوات 
أمريكيــة لدعــم إعــادة إعــمار قطــاع غزة، متوقعــا أن تكون 
القطــاع  في  الأمــد"  طويلــة  "ملكيــة  المتحــدة  للولايــات 

الفلسطيني.
ومنــذ 25 ينايــر/ كانــون الثــاني المــاضي، يــروّج ترامــب 
مثــل  مجــاورة  دول  إلى  غــزة  فلســطينيي  نقــل  لمخطــط 
مصر والأردن، وهو الأمر الذي رفضه البلدان، وانضمت 

إليهما دول عربية أخرى، ومنظمات إقليمية ودولية.
وبدعم أمريي، ارتكبت )إسرائيل( بين 7 أكتوبر 2023 
و19 ينايــر 2025، إبــادة جماعيــة في غــزة خلفــت أكــر 
من 159 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم 

أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
تجمــع  منظمــة  هــو  العــربي  القومــي  فالمؤتمــر  للإشــارة 
شــخصيات عربية ذات توجه قومي، تأســس عام 1990 
في تونــس، ويُعتــبر امتــدادًا للمؤتمــر العربي الأول الذي 

عُقد في باريس عام 1913.
العــربي  القومــي  العمــل  تعزيــز  إلى  المؤتمــر  يهــدف 
للأمــة  المشــتركة  الأهــداف  لتحقيــق  الجهــود  وتوحيــد 
العربيــة. يُعقــد المؤتمــر ســنويًا في دولة عربيــة مختلفة، 
تواجــه  التــي  والتحديــات  القضايــا  مناقشــة  يتــم  حيــث 

العالم العربي.
بــروت  في  عُقــدت  التــي  والثلاثــين  الثالثــة  دورتــه  في 
"الصنــدوق  تأســيس  إلى  المؤتمــر  دعــا   ،2024 عــام 
العربي لإعمار ودعم فلسطين"، مؤكدًا دعمه للمقاومة 

الفلسطينية.

عمان/ فلسطين: 
خرجــت في العاصمــة الأردنيــة عــمان ومدينــة إســطنبول 
التركيــة، أمــس، مســرات ووقفــات احتجاجيــة، شــاركت 
فيهــا فعاليــات حزبيــة ونقابيــة، رفضــا لتصريحــات ترمــب 
بشأن تهجر سكان قطاع غزة، ومشاريع تصفية القضية 

الفلسطينية.
وخرجــت مســرة شــعبية مــن أمــام المســجد الحســيني 
الكبر، بمنطقة وسط البلد في العاصمة عمان، حملت 
ســكان  تهجــر  بشــأن  وأفــكاره  ترمــب،  تهاجــم  شــعارات 
غزة، وأخرى تعلن رفضها للوطن البديل للفلسطينيين.

ورفــع المشــاركون لافتــة كتــب عليهــا "مــع الأردن.. ضــد 
الأردنيــين  وقــوف  تؤكــد  هتافــات  ورددوا  التهجــر"، 

ودعمهم لسكان غزة، في البقاء بأرضهم.
وهتــف المشــاركون: "أردني ضــد التهجــر.. ومــع غزتنــا 
للوطــن  لا  )إسرائيــل(..  نحــرق  و"بدنــا   " يصــر  مــا  شــو 

البديل".
وطالبــوا الــدول العربيــة والإســلامية، بتحــرك جــدي، في 
وجــه أفــكار ترمــب وخططــه ضــد الفلســطينيين، واتخــاذ 

مواقف ضد الاحتلال.
وأمــام الســفارة الأمريكيــة، تجمــع مئــات الأردنيــين، في 
ترمــب،  تصريحــات  لرفــض  أخــرى،  احتجاجيــة  وقفــة 

والتأكيد على رفض التهجر للفلسطينيين.
كــما شــهدت مدينة إســطنبول، الجمعــة، مظاهرة منددة 
بخطــة ترمــب، حيــث تجمــع أعضــاء فــرع حــزب الســعادة 
في إســطنبول، في ميــدان بيازيــد للاحتجــاج عــلى خطــة 
الشــعب  بحــق  "إسرائيــل"  بجرائــم  والتنديــد  ترمــب 

الفلسطيني.
عبــارة  تحمــل  لافتــة  المظاهــرة  في  المشــاركون  وحمــل 
"غــزة لا يمكــن إخلاؤهــا"، فضــلا عن لافتات تضامنية مع 
فلســطين، مردديــن هتافــات مناهضة للولايات المتحدة 

و)إسرائيل(.
حــزب  فــرع  رئيــس  قــال  الفعاليــة،  خــلال  كلمــة  وفي 
إن  قايــا،  يالتشــين  طوغــرول  إســطنبول،  في  الســعادة 
إبــادة جماعيــة في قطــاع غــزة عــلى  )إسرائيــل( ارتكبــت 

مدار 467 يومًا.
وأشار يالتشين قايا إلى أن القوات الإسرائيلية تجاهلت 
جميع قواعد القانون الدولي، وقتلت أكر من 50 ألف 
فلسطيني في القطاع، بمن فيهم النساء والأطفال وكبار 
الســن. وذكــر أن المستشــفيات والمــدارس ودور العبادة 
أعــين  أمــام  الاحتــلال  جيــش  قبــل  مــن  اســتهدافها  تــم 
الأمريــي  الرئيــس  لخطــة  اســتنكاره  عــن  معربــا  العــالم، 

بشأن إخلاء غزة.
وأكــد أن كل دولــة وقيــادة، يجــب أن تتخذ موقفًا واضحًا 
أن  يجــب  غــزة  مســتقبل  وأن  ترمــب،  تصريحــات  ضــد 

يقرره الفلسطينيون في القطاع فقط.
التصريحــات  اللبنــاني  اللــه  حــزب  دان  ذلــك،  بمــوازاة 
"فكــرًا  تعكــس  أنهــا  معتــبًرا  الأمريــي،  للرئيــس  الأخــرة 
الإنســانية  القيــم  يهــدد  وفاشــيًا"  إلغائيًــا  عنصريًــا 
الشــعوب في أوطانهــا،  الأساســية، وفي مقدمتهــا حــق 

وهو حق راسخ لا يمكن التنازل عنه أو سلبه بالقوة.
وأكــد الحــزب في بيــان صحفــي أمس، أن هذا الاســتعلاء 
المقــرون بجنــون العظمــة، جعــل ترمــب وإدارتــه يظنــان 
الإبــادة  القائــم  عــلى  الأســود  دولتــه  تأســيس  أنّ  مســار 
المنظمة لشــعب القارة الأصي، " وإحلال المســتوطنين 

مكانهــم، يمكــن إعــادة تصديــره في هــذه الحقبــة  باقتــلاع 
أهــل الأرض  الفلســطينيين ومنحهــا إلى الاحتــلال، بعــد 
أن عجــزت عــن ذلــك آلــة الحــرب الأمريكيــة  الإسرائيليــة 
 مدعومة بالمنظومة الغربية، التي عجزت عن كسر إرادة 
الفلســطيني في ملحمــة  قــلّ  نظرهــا  الشــعب  وعزيمــة 
في العــصر الحديــث، حيــث قدمــت المقاومــة في غــزة 
وشــعبها تضحيــات أســطورية وأثبتــت  مــن  خلالهــا أنهــا 

عصية على كل مشاريع الاقتلاع والتهجر". 
 وشــدد عــلى أنّ مــا لم يأخــذه العــدو بالحــرب لــن يأخــذه 
أن  تريــد  "وتحــت شــعارات خبيثــة  حمقــاء  الســلم،  في 

 تســتغبي شــعوب العــالم بادعــاء حرصهــا عــلى أن ينعــم 
أهل غزة بحياة أفضل خارجها" . 

وقــال حــزب اللــه "إنّ هــذا  المــروع الخطــر، الــذي هــو 
عكــس المنطــق والطبيعــة، بقــدر مــا هــو مــدان  ومرفــوض 
بقــدر مــا يــؤشر إلى طبيعــة  التآمــر وحجمه على الشــعب 

الفلسطيني في هذه المرحلة". 
حــرب  أحبــط  مــن  بــأنّ  مطلقًــا  إيمانًــا  نؤمــن  "إننــا  وتابــع 
وســيدرك  الاقتــلاع  العنصريــة،  حــرب  ســيحبط  الإبــادة، 
 ترامــب ومــن معــه أنّ هــذه الأرض المقدســة، لا يمكن أن 
تخضــع لإمــلاءات  الجنــون الأمريي، وأنّ كل  المخلصين 
في عالمنــا العــربي والإســلامي وفي كل العــالم ســيقفون 
صفــاً  واحــداً لإعــلاء الصــوت وإحبــاط  المؤامــرة الدنيئــة، 
ولــن يســمحوا تحــت أي ظــرف بأن يصبح مصر  الشــعب 
أمريــي   - الهــوس  الصهيــو  رحمــة  تحــت  الفلســطيني 
في الاســتيلاء عــلى البــلاد واســتعباد  الشــعوب وتقريــر 

مصرها" .
ودعــا حــزب اللــه الــدول العربيــة والإســلامية إلى اتخــاذ 
مواقــف عمليــة لمواجهــة هــذا  المــروع الاحتــلالي، وإلا 
 فــإنّ مــا ينتظــر بلدانهــم في حــال نجــاح هــذه الخطــوة هــو 
مصــر أســود لــن  يبقــي ولــن يــذر، لا اســتقلال ولا ثــروات 
المواجهــة  في  تهــاون  أي  مــن  يُحــذّر  كــما  شــعوب.    ولا 
ســيمهد الطريــق لعمليــة طــرد منظمــة لــكل أهــالي  الضفة 
 الغربيــة ولاحقــاً لــكل الشــعب الفلســطيني في أراضي الـ 
)48( المحتلــة، وتحقيــق الحلم التوراتي  وأحلام الصهيو 

  - أمركيــة في الاســتيلاء عــلى فلســطين كلهــا وجعلهــا 
يهودية بالكامل". 

وأكــد أنّ هــذا الاعتــداء الجديــد عــلى فلســطين وأهلهــا 
سيكتب له الفشل  التام وسيثبت الشعب  الفلسطيني 
ومعــه كل الرفــاء أنهــم باقــون في أرضهــم، "وأن ترامــب 
وكل  جبروتــه وتآمــره لــن يســقط الإرادة  الفلســطينية بــل 
وفلســطين  لأهلهــا  غــزة  وســتبقى  سيســقط،  مروعــه 
لأهلهــا، وســيبقى هــذا الشــعب عنــوان  فلســطين  العــزة 
والقوة والحفاظ على الأرض وقدوة لكل شــعوب العالم 

في النضال من أجل الحق  والمقدسات". 

صحف عالمية: خطة ترمب لغزة قد تسبب اضطرابات 
في المنطقة وانتفاضة بالضفة

"القومي العربي" يعتزم إطلاق حملة عالمية لحق العودة ردا على مشروع ترامب

حزب الله يدين تصريحات ترمب 

تظاهرات في عمّان وإسطنبول رفضا لتهجير سكان غزة 



ملف يتناول تداعيات مخطط ترمب 
لتهجير سكان قطاع غزة 
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ورغــم اختــلاف مســميات تلــك الخطــط وتفاصيلهــا، 
فــإن القاســم المشــترك بينهــا كان "الفشــل" الذريــع 
الفلســطينيين  صمــود  بســبب  واجهتــه  الــذي 
وانتفاضاتهــم المتكــررة، رغــم مجــازر القتــل والدمــار 

التي تعرضوا لها.
الخطــط  هــذه  أن  أيضًــا،  المشــتركة  القواســم  ومــن 
دفــع  إلى  الغالــب  في  ســعت  والمشــاريع 
الفلســطينيين إلى الهجــرة نحــو مناطــق أخــرى، مثــل 
سيناء، أو مناطق في الأردن، أو التحفيز على العمل 
والاستقرار في دول الخليج، أو حتى إعادة توطينهم 

في دول إسلامية أخرى.

البدايات.. تهجير مخطط منذ عقود
تعــود محــاولات تهجر الفلســطينيين إلى ثلاثينيات 
عــام  نكبــة  وقــوع  قبــل  وتحديــدًا  المــاضي،  القــرن 

.1948

عندمــا   ،1937 عــام  الخطــط  هــذه  أولى  فكانــت 
اقترحــت "لجنــة بيــل" البريطانيــة تقســيم فلســطين 
وتهجــر الفلســطينيين مــن المناطق التــي تزايد فيها 
اليهــودي، حيــث تســلل المســتوطنون إلى  الوجــود 
المــدن والقــرى قبــل النكبــة. وردًا عــلى ذلــك، جــدد 

الفلسطينيون ثورتهم التي انطلقت عام 1936.
ــر خلالهــا مئــات  هُجِّ التــي   ،1948 عــام  نكبــة  وبعــد 
الآلاف من الفلســطينيين، جاءت "خطة ســيناء" عام 
1953، والتــي اقترحتهــا الولايــات المتحــدة لتهجــر 

بســبب  بالفشــل  بــاءت  لكنهــا  مــصر،  إلى  الغزيــين 
مقاومة الفلسطينيين.

الاحتــلال  وزراء  رئيــس  اقــترح   ،1965 عــام  وفي 
اللاجئــين  توطــين  لإعــادة  مروعًــا  أشــكول  ليفــي 
الفلسطينيين في الدول العربية، لكنه قوبل بالرفض 
الســياسي  النشــاط  تزايــد  جانــب  إلى  العــربي، 
بإنشــاء  الفلســطينيون  بــدأ  حيــث  الفلســطيني، 
وعــلى  الوطنيــة،  تطلعاتهــم  عــن  تعــبر  مؤسســات 

برنامجــه الانتخــابي لحــزب العمــل عــام 1996، إلا أن 
اغتياله عام 1995 حال دون ذلك، ما أبقى الاتفاق 

طي الكتمان.

محاولات التهجير مستمرة
لم تتوقف المشــاريع الإسرائيلية الهادفة إلى تهجر 
الجــرال  طــرح   ،2000 عــام  ففــي  الفلســطينيين، 
بتنــازل  يقــي  مروعًــا  أيلانــد  غيــورا  الإسرائيــي 
مــصر عــن أجــزاء مــن ســيناء لصالــح دولــة فلســطينية 

مقترحة، لكن المروع فشل.
للجامعــة  الســابق  الرئيــس  عــاد   ،2004 عــام  وفي 
لنقــل  خطــة  لاقــتراح  آريــه،  بــن  يوشــع  العبريــة، 
الفلســطينيين إلى ســيناء مقابــل حصــول مــصر عــلى 
أراضٍ في النقب، لكنها بقيت مجرد فكرة لم تدخل 

حيّز التنفيذ.
الأمريكيــة  الرئاســة  إلى  ترمــب  دونالــد  وصــول  ومــع 
عــام 2018، طــرح مــا سُــمّي بـ"صفقــة القــرن"، التــي 
ومصــادرة  الفلســطينيين  لتهجــر  خططًــا  تضمنــت 
حقوقهــم، لكــن هــذه الخطــة قوبلــت برفــض عالمــي 

واسع.

حرب إبادة.. 
في أكتوبر 2023، شن الاحتلال حرب إبادة جماعية 
عــلى غــزة، ترافقــت مــع دعــوات وخطــط إسرائيليــة 

لتهجر الفلسطينيين إلى سيناء المصرية.
لــوزارة  سريــة  وثيقــة  عــن  كُشــف  الحــرب،  وخــلال 
المخابــرات الإسرائيليــة تدعــو إلى تهجــر ســكان غزة 
إلى ســيناء عــبر ثــلاث مراحــل: إنشــاء مــدن خيــام في 
ســيناء. إقامــة ممــر إنســاني لمســاعدة الســكان، بنــاء 

مدن في شمال سيناء لنقل النازحين إليها، 
"خطــة  الاحتــلال  جيــش  نفــذ   ،2024 أكتوبــر  وفي 
غــزة  شــمال  تفريــغ  اســتهدفت  التــي  الجــرالات"، 
إلا  الإسرائيليــة.  بالمســتوطنات  وإلحاقــه  بالكامــل، 

رأسها منظمة التحرير الفلسطينية.

توالت الخطط.. لكنها فشلت
في عــام 1970، تبنــى قائــد المنطقــة الجنوبيــة في 
جيــش الاحتــلال، أرئيــل شــارون )الــذي أصبــح لاحقًــا 
رئيسًــا للــوزراء(، خطــةً لتفريــغ قطــاع غــزة من ســكانه، 
ونقلهــم إلى ســيناء ومدينــة العريــش، اللتــين كانتــا 

تحت الاحتلال الإسرائيي آنذاك.
للفلســطينيين  تصاريــح  منــح  خطتــه  وتضمنــت 
الراغبين في مغادرة غزة للدراسة والعمل في مصر، 
ذلــك،  عــلى  لتشــجيعهم  ماليــة  حوافــز  تقديــم  مــع 
بهدف إحداث تغير في التوزيع السكاني وتقويض 
المقاومة، في ظل تعداد سكاني في غزة لم يتجاوز 

300 ألف نسمة آنذاك.

إلا أن هــذه الخطــة انتهــت بالفشــل بفضــل انتفاضــة 
الفلسطينيين في "هبة مارس"، كما انتهى المطاف 
بـ"شارون" عام 2005 بإعلان انسحاب الاحتلال من 
غــزة وإزالــة المســتوطنات، نتيجــة تصاعــد عمليــات 

المقاومة خلال "الانتفاضة الثانية".
وفي عام 1967، قدم القائد العســكري والســياسي 
الإسرائيــي إيجــال آلــون خطــةً لضم غــزة بأكملها إلى 
العربيــة  الأراضي  إلى  ســكانها  وتهجــر  )إسرائيــل( 
المجــاورة، بعــد إعــادة ســيناء إلى مصر مع الاحتفاظ 
بالســاحل الجنــوبي الرقــي لســيناء تحــت الســيطرة 

الإسرائيلية.
وعقــب توقيــع اتفــاق "أوســلو" بــين منظمــة التحريــر 
الفلســطينية والاحتــلال، ظهــرت عــام 1995 وثيقــة 
تضمنــت  والتــي  بيلــين"،   - مــازن  "أبــو  اســم  تحمــل 
للفلســطينيين  العــودة  بحــق  الاحتــلال  اعــتراف 
"كمبدأ"، برط اعتراف الجانب الفلسطيني بعدم 

إمكانية تنفيذ العودة كما نص عليها القرار 194.
الــوزراء  رئيــس  يكشــف  أن  المفــترض  مــن  وكان 
الإسرائيــي إســحاق رابــين عــن هــذه الوثيقــة ضمــن 

أن المقاومــة الفلســطينية وجهــت ضربــات موجعــة 
للاحتلال، مما أدى إلى فشل الخطة.

المقاومــة  وقّعــت  الفشــل،  هــذا  أعقــاب  وفي 
أمريكيــة  برعايــة  الاحتــلال،  مــع  اتفاقًــا  الفلســطينية 
ومصرية وقطرية، تضمّن عودة النازحين إلى شــمال 

القطاع.

ترمب يعود مجددًا
وفي فبرايــر 2025، عــاد دونالــد ترمــب بطــرح خطــة 
مــصر  إلى  غــزة  ســكان  تهجــر  إلى  تهــدف  جديــدة 
والأردن ودول أخــرى، تحــت ذريعــة "إعــادة الإعــمار 
المؤقــت"، مــع ممارســة ضغوط على الــدول العربية 

لتنفيذها.
وزعم ترمب أن خطته "محبوبة من الجميع"، وهو ما 
دفــع البيــت الأبيــض إلى إعــلان رفضــه تمويــل إعــمار 

القطاع.
عــلى  غاضبــة  فعــل  ردود  ترمــب  خطــة  وأثــارت 
المستويات العربية والإسلامية والأوروبية والدولية.
د.  الفلســطيني  الكاتــب  أكــد  الســياق،  هــذا  وفي 
عبــد البــاري عطــوان أن هــذه الخطــة تعكــس تجاهــل 
ترمــب للرؤســاء العــرب، الذيــن تركوا غزة وحيدة في 

مواجهة حرب الإبادة الإسرائيلية.
وأشار عطوان إلى أن الدعم الأمريي غر المحدود 
لجيــش الاحتــلال كان الســبب الرئيــسي في تحويــل 

غزة إلى "أرض غر قابلة للحياة".
وختــم قائــلًا: "الحيــاة الأجمــل لهــذا الشــعب هــي أن 
ــر إلى دولــة  يعــود إلى أرضــه ومدنــه وقــراه، لا أن يُهجَّ

ثالثة".
محــاولات  جميــع  فشــلت  تقريبًــا،  قــرن  مــدار  عــلى 
الشــعب  مقاومــة  بفضــل  والاقتــلاع،  التهجــر 
الفلسطيني وإصراره على البقاء، إلى جانب الدعم 
إحبــاط  إلى  أدى  مــما  والــدولي،  العــربي  الشــعبي 

المخططات الإسرائيلية والأمريكية المتتالية.

غزة/ محمد عيد:

أعادت خطة الرئيس الأمريكي دونالد 
ترمب، الرامية إلى تهجير سكان قطاع 
غــزة، إلــى الأذهــان سلســلة طويلــة 
مــن الخطط والمشــاريع والتفاهمات 

التــي تعــود إلى نحــو قرن مــن الزمن، 
والتــي هدفــت إلــى تصفيــة القضيــة 
الفلسطينية وسرقة حقوق أصحابها 

الأصليين.

الأمريكــي  الرئيــس  خطــة  تبــدو  ولا 
الجديد، الذي تسلّم منصبه في يناير/

كانون الثاني الماضي، جديدة من حيث 
الهدف، بل سبقها منذ القرن الماضي 

»تهجير الفلسطينيين«.. 
خطط ومشاريع بريطانية وأمريكية وإسرائيلية منذ نحو قرنخطط ومشاريع بريطانية وأمريكية وإسرائيلية منذ نحو قرن

فشلت بصمود »أصحاب الأرض« ومقاومتهمفشلت بصمود »أصحاب الأرض« ومقاومتهم
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عــلى  تقــوم  التــي  الخطــرة  مخططاتهــم  ونتنياهــو  ترمــب  يكــرر 
قــادرون عــلى  أنهــم  التاريــخ موتهــا، معتقديــن  أثبــت  سياســات 
تشــكيل العــالم والمنطقــة وفــق تصوراتهــم، دون أن يضعــوا في 
وثباتــه عليهــا،  أرضــه  الفلســطيني في  الشــعب  حــق  حســبانهم 
ونضالــه المســتمر للقــرن الثــاني عــلى التــوالي. وســيواصل هــذا 
النضــال بالتحالــف مــع الشــعوب وقــوى التحــرر في العــالم حتــى 
إســقاط الطغاة الســاعين إلى إعادة تشــكيل الواقع الفلســطيني 

والعربي والإقليمي والدولي.

المشاريع الاستعمارية ومصيرها
في  العالميــة  الاســتعمارية  المشــاريع  عــلى  الضــوء  لتســليط 
فلســطين والمنطقــة، ومصرهــا، والمطلــوب لمواجهتهــا، تحــاور 
"فلسطين" الباحثة المتعمقة في السياسة والاقتصاد، الدكتورة 
غانيــة ملحيــس، الرئيســة الســابقة لمجلــس أمنــاء معهــد أبحــاث 

السياسات الاقتصادية الفلسطيني )ماس(.
لــو  كــما  غــزة  رؤيتــه لمســتقبل  يقــدم  ترمــب  إن  ملحيــس  تقــول 
لآلاف  الممتــد  فلســطين  تاريــخ  متجاهــلًا  فارغــة،  أرضًــا  كانــت 
السنين، وكونها جزءًا من منطقة عربية إسلامية مأهولة بسكانها 
الأصليين. وتشدد على أن الشعب الفلسطيني ما يزال صامدًا 
رغم حروب الإبادة الجماعية والتطهر العرقي المستمرة ضده.

وتضيــف أن الفلســطينيين، رغــم تهجــر نصفهــم خــارج وطنهــم 
واســتقدام نحــو 7 ملايــين مســتوطن يهودي مــن أوروبا ومختلف 
أنحــاء العــالم، لا يزالــون يشــكلون أكــر مــن نصــف المقيمــين في 

فلسطين.

تكرار النموذج الاستعماري
الصهيــوني  الغــربي  الاســتعماري  التحالــف  أن  ملحيــس  تــرى 
يــزال  لا  المســتميتة،  المحــاولات  مــن  قرنــين  بعــد  العنــصري، 
يعتقــد بإمكانيــة تكــرار النمــوذج الاســتعماري الــذي تعامــل مــع 
بــلا  لشــعب  شــعب  بــلا  "أرض  وكأنهــا  وأســتراليا  الأمريكيتــين 

الكبــر"،  مكتبــه  عــلى  صغــر  "قلــم  بأنهــا  وصفهــا  إذ  وظيفــي، 
وهــو مــا يعكــس الرؤيــة الأمريكيــة لإسرائيــل كأداة في مروعهــا 

الإمبراطوري، لا كحليف مستقل.
وتوضح أن الصهيونية منذ وعد بلفور عام 1917 كانت مروعًا 
يخدم القوى الاستعمارية الغربية، بدءًا من بريطانيا وصولًا إلى 
الولايــات المتحــدة. ومــن هنا، يواصل ترمب ذات النهج، معتبًرا 

أن على إسرائيل تنفيذ الأجندة الأمريكية الكبرى.
ســيكون  ونتنياهــو  ترمــب  مخططــات  مصــر  أن  ملحيــس  تؤكــد 
الفشــل المحتوم، كما فشــلت المشــاريع الاســتعمارية الســابقة 

أمام صمود الشعوب.
وتــضرب الباحثــة الفلســطينية أمثلــة مــن التاريــخ لقــادة مصابــين 
بأوهام العظمة، مثل نرون ونابليون وهتلر، الذين سعوا لفرض 
مشاريعهم الاستعمارية بالقوة، فكانت نهايتهم الدمار. وتشر 
إلى فشــل فرنســا في طمــس هويــة الجزائــر رغــم 132 عامًــا مــن 
الاســتعمار، وســقوط نظــام الفصــل العنــصري في جنوب إفريقيا 

رغم عقود من القمع.
وتضيف أن ترمب ونتنياهو يسران في الطريق ذاته، متوهمين 
أنهــم قــادرون عــلى إعــادة تشــكيل المنطقــة وفــق رغباتهــم، بينــما 
تقــاوم مشــاريع الاقتــلاع  الشــعوب  أن  التاريخيــة  التجربــة  تؤكــد 

والاستعمار.

تعزيز المقاومة
تــرى ملحيــس أن مواجهــة مخططــات التهجــر والتصفيــة تتطلب 
والعســكرية  السياســية  بأشــكالها  الشــاملة  المقاومــة  تعزيــز 
والاقتصاديــة والثقافيــة والإعلامية والقانونية، وفضح المحاولات 
بمفاهيــم  العرقــي  والتطهــر  الإبــادة  تغليــف  إلى  تســعى  التــي 

الاستثمار والتنمية.
وتدعــو إلى تفعيــل الضغــط القانــوني الــدولي مــن خــلال تقديــم 
بتهمــة  الدوليــة  المحاكــم  أمــام  الأمريكيــة  الإدارة  ضــد  دعــاوى 
ارتــكاب جرائــم حــرب، وتسريع الحكــم في القضية المرفوعة ضد 

أرض".
ووفق ملحيس، يتميز السلوك الاستعماري الحديث باستبدال 
تتحــول  بحيــث  الاقتصــادي،  بالاســتملاك  العســكري  الاحتــلال 
المــال  رأس  خدمــة  في  ضخــم  اســتثماري  مــروع  إلى  الأرض 

العالمي والركات العابرة للحدود والقوميات والأديان.
متصلــة  فهــي  فــراغ،  مــن  الاســتعمارية  المخططــات  تــأتِ  لم 
العالمــي  الاســتعماري  فالتاريــخ  عالميــة.  اســتعمارية  بمشــاريع 
شــهد أنماطًــا متكــررة مــن التوســع والهيمنــة، بدءًا من الاســتيطان 
الإســباني والبرتغــالي في الأمريكيتــين، إلى الاســتعمار الفرنــسي 
أســتراليا  في  الأبيــض  الاســتيطان  ثــم  إفريقيــا،  في  والبريطــاني 

ونيوزيلندا وجنوب إفريقيا.
ينايــر   20 الصــادر في  "أوكســفام"  تقريــر  إلى  ملحيــس  وتشــر 
الــذي كشــف عــن  2025 تحــت عنــوان "ناهبــون لا صانعــون"، 

زيــادة ثــروات المليارديــرات عــام 2024 بمقــدار تريليــوني دولار 
أشــار  كــما   .2023 بعــام  مقارنــة  أضعــاف  بثلاثــة  أسرع  بوتــرة 
التقريــر إلى أن 22 مليارديــرًا يملكــون 71 تريليــون دولار، بينــما 
يســتحوذ واحــد في المئــة مــن ســكان الشــمال العالمــي عــلى 30 
مليون دولار في الساعة من ثروات بلدان الجنوب العالمي التي 

يكافح سكانها من أجل البقاء.

مخطط ترامب وكوشنر
صهــره  طرحــه  مشــابه  بمــروع  ترمــب  مخطــط  ملحيــس  تربــط 
جاريــد كوشــر في بدايــة الحــرب عــلى غــزة، حــين تحــدث عــن 
الأوســط"، في محاولــة  الــرق  القطــاع إلى "ســنغافورة  تحويــل 
لإخفــاء الطابــع الإجرامــي للإبــادة والاقتــلاع القــسري تحــت غطــاء 

التنمية الاقتصادية.
وترى ملحيس أن ترمب يعتبر مروعه التهجري من غزة فرصة 
القــسري  التهجــر  أن  متجاهــلًا  جريمــة،  وليــس  للفلســطينيين 

جريمة حرب وفق القانون الدولي.
تكشــف ملحيــس عــن نظــرة ترامــب الحقيقيــة لـ)إسرائيــل( ككيــان 

)إسرائيــل( أمــام محكمــة العــدل الدوليــة بشــبهة ارتــكاب جريمــة 
الإبــادة الجماعيــة. كــما تشــدد عــلى ضرورة تسريــع تنفيذ الحكم 
القضائي لمحكمة الجنايات الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت، 
والأمريكيــين  الإسرائيليــين  الحــرب  مجرمــي  جميــع  وتقديــم 

والأوروبيين للقضاء.
وتؤكــد ملحيــس أهميــة المقاطعــة الاقتصاديــة، وفــرض عقوبــات 
العــدوان  في  تشــارك  التــي  والــركات  والقــادة  الــدول  عــلى 

والتهجر والاستثمار في تدمر فلسطين.
الفلســطينية  القضيــة  تعريــف  إعــادة  ضرورة  عــلى  تشــدد  كــما 
عالميًا، باعتبارها قضية تحرر وطني، وجزءًا من النضال التحرري 

الإنساني العالمي ضد الاستعمار والعنصرية والاستعباد.

غزة- عمان/ علي البطة:

فــي خطــوة مفاجئــة، أبــدى الرئيــس الأميركــي 
دونالد ترمب فور عودته إلى البيت الأبيض رغبته 
فــي تهجيــر الفلســطينيين مــن غــزة، ســاعيًا إلى 
تحويلها إلى "ريفيرا الشرق الأوسط"، بعد تدمير 

مطلوب تعزيز مطلوب تعزيز 
المقاومة الشاملة المقاومة الشاملة 

وإعادة التعريف وإعادة التعريف 
بالقضية الفلسطينيةبالقضية الفلسطينية

جيش الاحتلال الإســرائيلي لقطاع غزة في حرب 
طويلة شاركت فيها الولايات المتحدة الأميركية 
وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وعموم الدول الغربية 

بكل قوتها، رغم معارضة غالبية شعوبهم.

الباحثة ملحيس: مخطط ترمب ضد غزةالباحثة ملحيس: مخطط ترمب ضد غزة  
سيواجه مصير كل المشاريع الاستعمارية العالميةسيواجه مصير كل المشاريع الاستعمارية العالمية
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تــوفي  والتــي  أبنــاء  لســبعة  الأم  مرفــت،  تعــود 
زوجها قبل سبعة أعوام، إلى بداية حرب الإبادة 
عندمــا طالبهــا جيش الاحتلال بمغادرة المنطقة 
لصحيفــة  قائلــة  جنوبــا،  والتوجــه  تقطنهــا  التــي 
"فلســطين": "مطلعنــاش مــن الشــمال بالمــرة... 

ومش هنطلع".
بفعــل  بيتهــا  مــن  النــزوح  عــلى  إجبارهــا  ومــع 
العدوان المكثف واستهدافه بصاروخ من طائرة 
ديســمبر/ مــن  الثالــث  في  طيــار  بــدون  حربيــة 

نفســها  مرفــت  وجــدت   ،2023 الأول  كانــون 
نازحــة قــسرا مــع أسرتهــا في أماكــن مختلفــة مــن 

مدينة غزة، رافضة التوجه جنوبا.
مــن  محطــات   10 تفاصيــل  مرفــت  تنــسى  ولا 
النــزوح القــسري التــي تركــت ندوبــا في روحهــا، 

لكنها لم تضعف تمسكها بأرضها.
إلى  نزحنــا  الأولى  المــرة  في  تقــول:  ذلــك  عــن 
مدرســة الــدرج، واســتهدفها الاحتــلال بالقصــف 
الصناعــة  منطقــة  إلى  ثانيــة  فنزحنــا  والقذائــف، 
الصحابــة  شــارع  إلى  توجهنــا  ثــم  وحوصرنــا، 
إلى  وعدنــا  أيضــا،  محاصريــن  أنفســنا  ووجدنــا 

مدرسة الدرج.

أقارب مرفت ومنهم أخت زوجها وأولادها.
مــن  موجــة  أسرتهــا  مــع  تواجــه  كانــت  وبينــما 
الصقيــع والمطــر عــلى أنقــاض المنــزل مســتعينة 
ببعــض الأقمشــة المهترئــة، ســخرت مرفــت مــن 

خطة ترامب لتهجر الغزيين.
والثلاثــاء روج ترمــب لخطــة تهجــر يســعى إليهــا 
أحــزاب  مــن  قــادة الاحتــلال الإسرائيــي لاســيما 
مــا يســمى "اليمــين"، تحــت ســتار حاجــة القطاع 

لإعادة الإعمار.
وترمــي الخطــة إلى تهجــر الغزيــين مــن القطــاع، 
وتمتــد لمــا قــال ترمــب إنهــا "مناقشــة" فــرض مــا 
ســماها "ســيادة" الاحتلال على الضفة الغربية، 
وهو ما يتسق مع معارضته قيام دولة فلسطينية 
مترابطــة جغرافيــا على ما تعرف بحدود 1967، 

تنص عليها القوانين الدولية. 
للبنيــة  دمــارا  الجماعيــة  الإبــادة  حــرب  وخلفــت 
التحتيــة ومعظــم المنــازل والمبــاني في القطــاع، 
للاحتــلال  مطلــق  أمريــي  دعــم  ظــل  في 

الإسرائيي.
الجنائيــة  المحكمــة  أصــدرت  الحــرب،  وخــلال 
حكومــة  رئيــس  بحــق  اعتقــال  مذكــرتي  الدوليــة 

تلــك هــي بعــض ملامــح معانــاة النــزوح القــسري 
لهــا  تعرضــت  التــي  والنــران  القصــف  تحــت 
قتلــت  الذيــن  الغزيــين  كحــال  حالهــا  مرفــت 
حــرب الإبــادة الجماعيــة وأصابــت منهــم أكر من 

150 ألفا.

الإبــادة  حــرب  بــدء  مــن  أشــهر  ســبعة  وبعــد 
 2023 الأول  أكتوبر/تريــن  في  الجماعيــة 
قصــف الاحتــلال الإسرائيــي منــزل مرفــت مــرة 
أكــر  حربيــة  طائــرات  مــن  بصواريــخ  لكــن  ثانيــة 

تدمرا.
ثــلاث  تحاصرنــا  والعــذاب..  المــوت  "شــفنا 
مــرات.. انقصفــت العــمارة وتــردت 12 عائلــة 
تســكنها معظمهم أطفال ونســاء وبقينا بأرضنا"، 
الإبــادة  حــرب  أهــوال  مــن  شــيئا  مرفــت  تصــف 

وصمودها في وجهها.
وخلال الحرب التي تعددت أوجهها من القصف 
منازلهــم  وتدمــر  للغزيــين  الإسرائيــي  والقتــل 
على رؤوســهم والتريــد والتجويع والتعطيش، 
كانــت مرفــت تبــث روح الصبر في أبنائها قائلة 

لهم: "هانت يما عدها الحرب خلصت".
بعــض  استشــهاد  عــن  الإبــادة  حــرب  وأســفرت 

ووزيــر  نتنياهــو  بنيامــين  الفاشــية  المســتوطنين 
ارتــكاب  بتهــم  غالانــت  يــؤاف  المقــال  جيشــه 
لكــن  الإنســانية،  ضــد  وجرائــم  حــرب  جرائــم 
واشــنطن عارضت ذلك وســنت تريعات ضد 

المحكمة.
رفضــا  لاقــت  التــي  ترمــب  تصريحــات  وتــأتي 
وقــت  في  قاطعــا  ودوليــا  وعربيــا  فلســطينيا 
يفــترض دفــع الوســطاء مفاوضــات غــر مبــاشرة 
المرحلــة  بشــأن  تفاهــمات  إلى  للتوصــل  قدمــا 
الثانيــة مــن اتفــاق وقــف حــرب الإبــادة الجماعيــة 
يناير/كانــون  أواخــر  التنفيــذ  حيــز  دخــل  الــذي 
الثاني، وعاد بموجبه مئات الآلاف من النازحين 

إلى أماكن سكنهم المدمرة في شمال القطاع.
وتــرد مرفــت عــلى تصريحــات ترمــب التــي زعــم 
إلا  غــزة  قطــاع  ســكان  أمــام  بديــل  "لا  أنــه  فيهــا 
هــذه  أغــادر..  "مســتحيل  بقولهــا:  مغادرتــه"، 

بلدي، ولا أستغني عن غزة".
يســتحقها  التــي  الجميلــة  الحيــاة  أن  وتؤكــد 
الغزيــون الصامــدون هــي عــلى أرضهــم وليســت 
أي  رفــض  عــلى  مشــددة  آخــر،  مــكان  أي  في 
أو  إسرائيــي  ســواء  احتــلال  لأي  مخططــات 

أمريي للقطاع.
ورغــم انعــدام مقومات العيش في القطاع الذي 
تبــدي  إنســانيا،  منكوبــة  منطقــة  رســميا  أعلــن 
في  المشــاق  وتحمــل  البقــاء  عــلى  تصميمهــا 

سبيل الحفاظ على الأرض.
بعــد رحلــة  يؤكــد  البكــر لمرفــت  الابــن  يوســف 
عنــاء مــع ترتيــب المــكان المدمر لإيواء الأسرة أن 

الغزيين لن يهاجروا طوعا أو قسرا.
كانــت  لــو  "فلســطين":  لصحيفــة  ويضيــف 
الهجــرة خيــارا لتركنــا غــزة منــذ زمــن، لكــن قرارنــا 
هــو الصمــود، حتــى وإن تأخــر الإعــمار وبقينا في 

الخيام، المهم أن نبقى على أرضنا.
ولا  الاحتــلال  لتهديــدات  يوســف  يكــترث  ولا 
"اللــه لا ينســانا..  للتجويــع والتعطيــش، قائــلا: 

مررنا بمجاعة وصبرنا".
وإلى جانبــه أخــوه إيهــاب )19 عاما( يصف كلام 
ترامب بأنه "تافه"، مشددا على أنه سيبقى في 

غزة التي ولد أجداده وأبوه وعاشوا فيها.
وانضمــت الطفلــة مــرا إلى شــقيقيها بالــرد عــلى 
أطلــع..  "بديــش  بقولهــا:  ترامــب،  تصريحــات 

بدي أضل هنا".

غزة/ نبيل سنونو:

وسط ركام بيتها بحي الشجاعية شرق 
غــزة، تعيــش الغزيــة ميرفــت فيصــل 
وأبناؤها السبعة بعد 16 شهرا رفضوا 
غــزة،  خلالهــا مغــادرة شــمال قطــاع 

مبديــة ســخريتها مــن خطــة الرئيــس 
الأمريكي دونالد ترمب الرامية لتهجير 

الغزيين.
جمعت ميرفت )43 عاما( ما تستطيع 

مــن  رقعــة  علــى  المنــزل  أدوات  مــن 
مــأوى  منهــا  لتجعــل  منزلهــا  أنقــاض 
لأســرتها التي كابدت صنــوف العذاب 

من جراء حرب الإبادة الجماعية.

لن نهاجر طوعا أو قسرالن نهاجر طوعا أو قسرا
غزية وأبناؤها على أنقاض بيتهم لترمب:غزية وأبناؤها على أنقاض بيتهم لترمب:
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لا تنطلي الألاعيب
الفلســطيني  والســفر  الدبلومــاسي  قــال 
العربيــة  الشــعوب  الأســبق ربحــي حلــوم، إن 
ألاعيــب  عليهــا  تنطــي  تعــد  لم  والإســلامية 
ترمــب  الأمريــي دونالــد  الرئيــس  وأحاديــث 
حــول تهجــر الشــعب الفلســطيني مــن قطــاع 
المواقــف  بعــض  وجــود  إلى  مشــرًا  غــزة، 
العربيــة الشــاذة التــي تلهــث خلــف مصالحها 

في المنطقة.
وأضــاف حلــوم لصحيفــة "فلســطين": "بدأت 
مــن غفلتهــا، ولم  تنهــض وتصحــو  الشــعوب 
يعــد لمثــل الأرعــن ترمــب مكان بين شــعوبنا، 
العمــلاء  بعــض  يجــدوا  أن  يســتطيعون  وقــد 
لهم، لكنهم لن يقرروا باسم شعوبنا العربية، 
ويتولــون  يحكمونهــم  مــن  مصالــح  باســم  بــل 
وصاية الأمر عليهم، لكن شعبنا الفلسطيني 

الإعلاميــة  الأجهــزة  جميــع  حلــوم  وطالــب 
بتوعيــة الأمــة ومتابعــة كل مــا يتهددهــا مــن 
وحاضنتــه  ترمــب  دعــوات  مثــل  مخاطــر، 
تقــول  أن  الأوان  "آن  مشــددًا:  الصهيونيــة، 
والشــعبية  الرســمية  العربيــة  المســتويات 
يقــرران  لا  ونتنياهــو  ترامــب  بــأن  كلمتهــا 

مصرها ومستقبلها".

صعوبة التطبيق
من جانبه، رأى الباحث في الشــأن الأمريي 
أن  طعمــة،  توفيــق  الأوســط  الــرق  وشــؤون 
غايــة  في  أمــر  الأمريــي  المقــترح  تطبيــق 
أهمهــا  عوامــل،  عــدة  بســبب  الصعوبــة، 
موقــف  إلى  بالإضافــة  الفلســطيني،  الرفــض 
اللتــان  والأردن  مــصر  ومنهــا  المنطقــة،  دول 

لن يكون من بين هؤلاء".
وبيّن أن هناك مواقف عربية رسمية وشعبية 
إلى  تهــدف  التــي  ترمــب  لدعــوات  رافضــة 
تهجــر الفلســطينيين واقتلاعهــم مــن أرضهــم 

في قطاع غزة والضفة الغربية.
وشــدد عــلى أن "الــرق الأوســط بعيــد عــن 
العربيــة  والشــعوب  ونتنياهــو،  ترمــب  منــال 
العــالم  هــذا  في  أرجلهــا  تضــع  كيــف  تــدرك 

الذي يتخبط تحت أمرة مثل هؤلاء".
تهجــر  عــن  ترامــب  إعــلان  واعتــبر 
"رضوخًــا  التوقيــت  هــذا  في  الفلســطينيين 
المتغطــرس"،  ونتنياهــو  الصهيونيــة  لــلإرادة 
عــلى  قــادرون  أنهــم  يظــن  كان  أنــه  إلى  لافتًــا 
لكــن  العربيــة،  الشــعوب  فــرض الأوامــر عــلى 

ذلك لم يحصل.

رفضتا استقبال الفلسطينيين.
وأوضح طعمة لـ "فلسطين" أن المقترح لاقى 
رفضًا عربيًا ودوليًا، حتى من حلفاء الولايات 
تطبيقــه  يجعــل  مــا  الأمريكيــة،  المتحــدة 
مســتحيلًا، مؤكــدًا ضرورة أن تكــون المواقــف 

العربية الرسمية واضحة وحاسمة.
وعــبّر عــن أملــه في أن تســتطيع مــصر والأردن 
رفضًــا  ورفضهــا  ترمــب  مخططــات  مواجهــة 
والتهديــد  للابتــزاز  الرضــوخ  وعــدم  قاطعًــا، 
تقديــم  مســألة  في  خصوصًــا  الأمريــي، 

المساعدات.
ودعا الشعوب العربية والإسلامية إلى اتخاذ 
موقــف حــازم مــن خلال الخروج في مســرات 
ضخمــة، تعبــرًا عــن الرفــض القاطــع لمخطــط 

ترمب.

وجــدد طعمــة تأكيــده أن تصريحــات ترمــب 
الدبلوماســية  في  مســبوقة  وغــر  "خطــرة 
أن حديثــه  لافتًــا إلى  التقليديــة"،  الأمريكيــة 
يعكــس خطــة صهيونيــة أمريكية اســتعمارية، 
مؤكدًا أن "خطة تهجر الشعب الفلسطيني 

ليست جديدة".
شــنتها  التــي  الحــروب  كل  أن  إلى  وأشــار 
الســنوات  في  غــزة  قطــاع  ضــد  )إسرائيــل( 
ومــن  التهجــر،  إلى  تهــدف  كانــت  الأخــرة 

بينها حرب الإبادة الأخرة.
ولم يُخــفِ أن هنــاك تقاعسًــا وتخــاذلًا عربيًــا، 
الفلســطيني،  الانقســام  ظــل  في  خاصــة 
معتــبًرا أن هــذه العوامــل شــجّعت )إسرائيل( 
الشــعب  عــلى  عدوانهــا  في  التــمادي  عــلى 

الفلسطيني.

مسؤولان لـ               : يجب التصدي مسؤولان لـ               : يجب التصدي 
لقرار تهجير الفلسطينيين عربيًا ودوليًالقرار تهجير الفلسطينيين عربيًا ودوليًا

غزة/ نور الدين صالح:

أكــد مســؤولان ضــرورة التصــدي لقــرار 
الرئيــس الأمريكــي دونالد ترمــب، الذي 
يدعــو إلــى الســيطرة علــى قطــاع غــزة 
وتهجير ســكانه، علــى مختلف الأصعدة 
العربيــة والدوليــة والإقليميــة، واعتبرا 
وغيــر  "خطيــرة  التصريحــات  هــذه  أن 

أدلــى  قــد  ترمــب  وكان  مســبوقة". 
بتصريحات حول مقترح يقضي بسيطرة 
غــزة  قطــاع  علــى  المتحــدة  الولايــات 
بعــد إفراغــه من ســكانه الفلســطينيين 
وتهجيرهــم إلى دول أخــرى، حيث لاقى 
هــذا المقتــرح رفضًــا فلســطينيًا وعربيًــا 

ودوليًا وإقليميًا.
ضــرورة  علــى  المســؤولان  وشــدد 
ورفضــه  ترمــب  مقتــرح  "مواجهــة 
بشــكل قاطــع، وعــدم الرضــوخ للابتــزاز 
والتهديــدات الأمريكيــة، لا ســيما مــن 

قبل مصر والأردن".
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مطلــع  ترمــب  الــذي طرحــه  المخطــط،  ويهــدف 
مليــوني  نحــو  تهجــر  إلى  الجــاري،  فبرايــر 
لإعــادة  تصــور  مــع  غــزة،  قطــاع  مــن  فلســطيني 
الأمريــي.  الاحتــلال  تحــت  المنطقــة  تطويــر 
ووصــف ترمــب خطتــه بأنهــا خطــوة نحــو تحقيــق 
غــزة إلى  الاســتقرار الإقليمــي، متصــورًا تحويــل 

"ريفيرا الرق الأوسط".

الفراغ السياسي وتداعياته
أكــد المحلــل الســياسي ســليمان بشــارات عــلى 
ضرورة معالجــة عــدد مــن القضايــا الأساســية في 
المشــهد الفلســطيني، مشددًا على أهمية إنهاء 
الفراغ الســياسي والإداري في قطاع غزة، والذي 
قــد يُســتغل مــن قبــل الأطــراف الدوليــة، وعــلى 

رأسها الولايات المتحدة وإسرائيل.
وأوضح بشارات أن استمرار هذا الفراغ قد يفتح 
الباب لتدخلات خارجية غر مقبولة فلسطينيًا، 

الأخــرة،  الحــرب  خــلال  الإسرائيــي  الاحتــلال 
مؤكــدًا إمكانيــة اســتثمار هــذه التغــرات لصالــح 
القضية الفلسطينية. كما لفت إلى أن الاحتلال 
يوفــر  مــما  انكشــاف،  بمرحلــة  يمــر  الإسرائيــي 
فرصــة للفلســطينيين لتعزيــز خطابهم الســياسي 

وكسب المزيد من التأييد الدولي.

التحديات القانونية والأخلاقية
الســياسي  والمحلــل  الكاتــب  حــذر  جانبــه،  مــن 
معــين نعيــم مــن أن خطــة ترمــب تواجــه تحديات 
قانونية وأخلاقية كبرة، مؤكدًا أنها تمثل انتهاكًا 

صارخًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان.
للســكان  القــسري  التهجــر  أن  نعيــم  وأوضــح 
رومــا  لنظــام  وفقًــا  الإنســانية  ضــد  جريمــة  يُعــد 
الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، ما يجعل 
هــذه الخطــة غــر شرعيــة مــن الناحيــة القانونيــة 

والأخلاقية.

مما يعزز أجندات لا تخدم القضية الفلسطينية. 
وشــدد عــلى أن التوافــق الفلســطيني بــات أمــرًا 
ملحًــا، خاصــة بعــد مــرور أكــر مــن 17 عامًا على 

الانقسام.
وأشــار إلى أن الظــروف الراهنــة لم تعــد تحتمــل 
الصــف  توحيــد  أصبــح  حيــث  المماطلــة، 
الفلســطيني ضرورة حتميــة لمواجهــة التحديات 
المتسارعة. وأضاف أن تجاوز الانقسام يتطلب 
تنــازلات مــن جميع الأطراف، وتغليب المصلحة 

الوطنية على الحسابات الفئوية.
ضغــط  شــبكة  تشــكيل  إلى  بشــارات  دعــا 
عــن  للدفــاع  فلسطينية-عربية-إســلامية-دولية 
الحقوق الفلسطينية، مشرًا إلى ضرورة تنسيق 
الرؤيــة الأمريكية-الإسرائيليــة  الجهــود لمواجهــة 
القضيــة  عــلى  أجندتهــا  لفــرض  تســعى  التــي 

الفلسطينية.
وأشــار إلى التحــولات في الوعــي العالمــي تجــاه 

الصــف  وحــدة  تعزيــز  أهميــة  عــلى  وشــدد 
الفلســطيني خلــف الحقــوق والثوابــت الوطنيــة، 
بــالأرض كجــزء لا يتجــزأ مــن النضــال  والتمســك 
الشــعب  صمــود  أن  أكــد  كــما  الفلســطيني. 
ســيكون  غــزة،  قطــاع  في  خاصــة  الفلســطيني، 
يســتهدف  مخطــط  أي  أمــام  الأكــبر  العقبــة 

حقوقهم التاريخية.
تيســر  د.  الســياسي  المحلــل  رأى  بــدوره، 
محيســن أن تصريحات ترمب تعكس رغبته في 
صنع إرث أسطوري، مشرًا إلى أن تحقيق رؤيته 
بخصــوص غــزة يعــد مــن "ســابع المســتحيلات". 
وأكــد أن شــعب غــزة لــن يتهجــر مــن أرضــه، وأن 
فيــه  فشــلت  مــا  تحقيــق  في  تنجــح  لــن  أمريــكا 

إسرائيل طوال سنوات الاحتلال.
الــذي حصــل عليــه  الثمــن  وأضــاف محيســن أن 
نتنياهــو مــن ترمــب لإيقــاف الحــرب عــلى غــزة، 
يتمثل في السيطرة على قرابة %70 من أراضي 

بتحقيــق  الطرفــين  أغــرى  مــما  الغربيــة،  الضفــة 
أحلامهما بتهجر سكان غزة.

التعويل على الصمود الفلسطيني
أمــا المحلــل الســياسي محمــد شــاهين، فأكد أن 
تجــذر الشــعب الفلســطيني في أرضــه سيفشــل 
صمــود  أن  إلى  مشــرًا  التهجــر،  مخططــات 
هــما  المقاومــة  وثقافتــه  الفلســطيني  المواطــن 

العاملان الرئيسيان لإفشال هذه الخطط.
وأشــار شــاهين إلى أن سياســة "العصــا والجــزرة" 
الأمريكية لن تنجح في تهجر مليون فلسطيني، 
مؤكدًا أن الأنظمة العربية لن تستطيع الانسياق 
وراء المخطط الأمريي في ظل رفض الشــعوب 

العربية الصارخ له.
وختم بالقول: "الشــعب الذي صمد أمام مئات 
آلاف الأطنــان مــن القنابــل وقــدم آلاف الشــهداء 

لن يتزحزح عن وطنه".

تحليل: ما هو المطلوب فلسطينيًا لمواجهة 
مخطط ترمب لتهجير سكان قطاع غزة؟

غزة/ عبد الرحمن يونس - فاطمة العويني:
اتفــق محللــون سياســيون علــى أن المخطط 
الأخيــر الذي طرحه الرئيس الأمريكي الســابق 
دونالــد ترمب، والذي يهدف إلى إفراغ قطاع 

غزة من سكانها، يمثل محاولة لإنهاء القضية 
مواجهتــه  ضــرورة  مؤكديــن  الفلســطينية، 

بخطوات موحدة.
وأوضــح المحللــون فــي أحاديــث منفصلة مع 

صحيفــة "فلســطين" أن المخطــط الأمريكــي 
يُعد خطيرًا للغاية، وشكلًا من أشكال التطهير 
العرقي الذي يتنافى مع القوانين والمواثيق 

الدولية.
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في  بترحيــب  ترامــب  تصريحــات  تحــظَ  لم 
وســائل الإعــلام الإسرائيلية، رغــم أن مضمونها 
عــلى  القائــم  الصهيــوني  المــروع  يخــدم 
الإحــلال. يقــول الكاتــب في صحيفــة هآرتس، 
أوري مسغاف: "لن يكون هناك أي ترحيل من 
غــزة، ولــن يبني الأمريكيون هناك 'ريفيرا'. لا 
توجــد خطــة، ولا عمــل تحضــري، ولا جــدوى، 
ولا يوجــد مــن سيســتقبل عــلى أرضــه أكــر مــن 

مليوني فلسطيني".
العالميــة  الحــرب  أيــام  في  "لســنا  وأضــاف: 
فهــذا  معنــى،  بــلا  يهــذي  ترامــب  الثانيــة. 
أســلوبه. في المــاضي، اقــترح بنــاء فنــادق في 
كوريــا الشــمالية بــدلًا مــن الصواريــخ النوويــة، 
ومنذ انتخابه تحدث عن غزو بنما، والاستيلاء 
بمــا  كبــار  نحــن  كنــدا.  وضــم  غرينلانــد،  عــلى 
يكفــي لنتذكــر كيــف تقــوّى مــرة أخــرى خــلال 
اجتــماع مــع نتنياهــو عــن ضــم الضفــة الغربيــة 

إلى إسرائيل".
وتابع: "من المهين للذكاء أن نأخذ تصريحات 
إنــه  الجــد،  محمــل  عــلى  العشــوائية  ترامــب 
مختــل عقليًــا تمامًــا، ونحــن نعيــش في عــصر 
نتنياهــو  أن  المتســارع. صحيــح  الانحــدار  مــن 
هــو أيضًــا مختــل نفــسي بــلا ضمــر، لكنه ليس 
عندمــا  ارتيــاح  بعــدم  تجمّــد  هــو  حتــى  غبيًــا. 
بــدأ ترامــب يهــذي حــول إخلاء غــزة، بينما كان 

يفرط في كيل المديح المحرج له".

من خلال التهديد بالترحيل القسري.

رئيس مهووس
الإسرائيــي  الإعــلام  يقدمهــا  التــي  الصــورة 
والتــي  ترامــب،  شــخصية  مــن  جانبًــا  تكشــف 
الســياسي  والمحلــل  الكاتــب  عنهــا  يقــول 
الفلســطيني، طــلال عــوكل: "يبــدو أن العــالم 
أمــام رئيــس مهــووس بجنــون العظمــة وامتــلاك 
القــدرة الكليــة عــلى فعــل مــا يخطــر ببالــه مــن 

هلوسات".
"فلســطين":  لصحيفــة  عــوكل  وأضــاف 
"المشــكلة في أن ترامــب يعتــبر أن كل شيء، 
بمــا في ذلــك الأوطــان والكرامــات والجغرافيــا 
والــراء.  للبيــع  قابلــة  ســلع  مجــرد  والتاريــخ، 
ومنهــا  الشــعوب،  خصائــص  يتجاهــل  وحــين 
جهلــه  يؤكــد  فإنــه  الفلســطيني،  الشــعب 
بمعركة التاريخ وقراءة الوقائع والدروس. وإلا، 
لما كان لعاقل أن يتجاهل الرسائل المتعددة 
حــين  الفلســطينيون  قدمهــا  التــي  والعميقــة 
زحفــوا إلى الشــمال رغــم معرفتهــم بصعوبــة ما 
الفلســطيني  الشــعب  أن  وأهمهــا  ينتظرهــم. 

قادر على إفشال كل مخططات التهجر".
بدوره، يقول المختص في الشــأن الإسرائيي، 
خطــورة  مــن  "بالرغــم  منصــور:  عصمــت 
أنــه  يصدقــون  لا  الإسرائيليــين  أن  إلا  الطــرح، 
قابــل للتنفيــذ، لكــن مــن جهــة أخــرى يحاولــون 

على المســتوى العســكري، عدّ القائد الســابق 
احتيــاط  اللــواء  الإسرائيليــة،  البريــة  للقــوات 
غــاي تســور، خطــة ترامــب مجــرد تصريــح فــارغ 
لا  )إسرائيــل(  أن  إلى  مشــرًا  خطــة،  وليســت 
تســتطيع عــبر جيشــها ترحيــل ســكان غــزة إلى 

مصر أو عبر السفن.
كاتــب  وهــو  هيخــت،  ريفيــت  قــال  فيــما 
ترامــب  "تصريحــات  إن:  هآرتــس،  بصحيفــة 
تبدو أكر غرابة مع مرور الوقت، وهي سلسلة 
مــن الرثــرة المبعــرة مــع القليل مــن المضمون 
الفعي. صحيح أنه من الصعب تجاهل هذه 
التصريحــات أو رفضهــا، فهو في النهاية رئيس 
الولايــات المتحــدة، لكــن في الواقع، ربما هذه 
هــي الطريقــة لفهمــه. هــذا هــو مصــدر شــهرة 
يُنتخــب؛  جعلتــه  التــي  والأســباب  ترامــب 
الشــعبية،  فــراغ علنــي غــر مراقــب للمشــاعر 
يُقــدم كأفــكار منطقيــة، وتصريحــات بــلا خطــة 
حقيقية، وبالتالي بلا إمكانية للتحقق منها".

تبــدو  التــي  التبــادل  صفقــة  بعــد  أنــه  ورأى 
وكأنهــا استســلام مــذل مــن اليمــين الإسرائيي 
والتــي  والفلســطينيين،  لحــماس  المتطــرف 
الهــواء  الفقاعــات في  يدركهــا ترامــب، أطلــق 
بهدف مساعدة نتنياهو على الانعطاف يسارًا 
مــن أجــل إنجــاح المــروع الســعودي، والثــاني 
اســتخدام الوضــع الإنســاني في غــزة كوســيلة 
والفلســطينيين  عــلى حــماس  إضافيــة  ضغــط 

استغلاله لرعنة توجههم الاستيطاني القائم 
على تهجر الشعب الفلسطيني".

وأضــاف منصــور لـ"فلســطين" أن الإسرائيليــين 
يعلمــون أن ترامــب أعــد مخططــه عــلى عجــل 
وتحــدث بــه دون تفصيــل واضح، وهو صاحب 
شــخصية متقلبــة ينظــر للأمور من زاوية خدمة 
بطبيعتــه  عليهــا  ويُقــدم  الأمريكيــة،  المصالــح 
كرجــل أعــمال، مــا يجعله لا ينظر للأمور بعمق 
ويتجاهــل مصالــح الشــعوب وتاريخهــا، وهــذا 

ما يجعل مشاريعه مثرة للسخرية.

التجاهل لرسائل العودة
المتناقــض في تصريحــات ترامب هو حديثه 
غــزة  قطــاع  عــلى  ستســيطر  بــلاده  أن  عــن 
وتحولــه إلى مدينــة "ريفيــرا" الإيطاليــة بعــد 
مدينــة  وريفيــرا  الأصليــين.  أهلهــا  ترحيــل 
إيطالية ساحلية جميلة، ويرى رئيس التجمع 
أن  إيطاليــا، محمــد حنــون،  الفلســطيني في 
هــذه  إلى  غــزة  تحويــل  عــن  ترامــب  حديــث 
المأســاوي  للواقــع  تجميــل  محاولــة  المدينــة 
في غــزة، وللتغطيــة عــلى الجريمــة الأمريكيــة 
التــي ســاهمت في تدمــر القطــاع عــبر إمداد 
جيــش الاحتــلال بمختلــف الأســلحة المحرمــة 

دوليًا.
ســبب  عــن  لـ"فلســطين"  حنــون  ويتســاءل 
تشــبيه ترامب لغزة، ذات الريط الســاحي 

الضيــق والمنطقــة الأكر اكتظاظًا في العالم، 
الدمــار  متجاهــلًا  ســاحلية،  إيطاليــة  بمدينــة 
الذي لحق بالمؤسسات والجامعات والبيوت 
والمشــاريع التــي دفــع الشــعب الفلســطيني 
بــلاده  قامــت  بينــما  لإعمارهــا،  قلبــه"  "دم 
بالمشــاركة بشــكل أســاسي في إلقاء نحو 90 

ألف طن من القنابل عليها.
ويستشــهد حنــون بالمثــل الشــعبي "مجنــون 
يحــي وعاقــل يســمع"، واصفًــا ترامــب بأنــه 
محــدود،  لا  كبريــاء  ولديــه  عقليًــا  مختــل 
خاصــة.  مزرعــة  كأنــه  العــالم  مــع  ويتعامــل 
ولهذا، كان هناك رفض عالمي لتصريحاته.

وينــمّ طــرح ترامــب، وفقًــا لحنــون، عــن ثلاثــة 
بالشــعب  المطلــق  جهلــه  الأول،  أشــياء: 
الفلســطيني الــذي أثبــت عنــاده واســتعصاءه 
عــلى الإخضــاع، والثــاني، غبــاء نتنياهــو الــذي 
ينجــح  ولم  العســكري  الضغــط  كل  مــارس 
حــال  أن  والثالــث،  الفلســطينيين،  بتهجــر 

الأمة اليوم ليس كما كان زمن وعد بلفور.
وفي المقابل، لم يتم التعامل مع تصريحات 
ترامــب بجديــة في الإعــلام الأوروبي، حيــث 
اســتُقبلت بشــكل باهــت، وطرحــت علامات 

استفهام حول التعامل بهذه الغطرسة.
الحقيقــة  في  "نحــن  بالقــول:  حنــون  ويختــم 
نقــترب مــن مشــهدية العــودة وطــيّ 76 عامًــا 

من النكبة، وليس في عيش نكبة ثانية".

يتعامل بالغطرسة لبيع الشعوب والأوطان بصفقات تجاريةيتعامل بالغطرسة لبيع الشعوب والأوطان بصفقات تجارية

ترمـــب ترمـــب 
وهذيان التهجير.. وهذيان التهجير.. 

غــــــــزة 
ليست للبيع!ليست للبيع!

غزة/ يحيى اليعقوبي:

الإســرائيليون أنفســهم، الذين مارسوا 
كل أشــكال الضغــط العســكري لتهجير 
أهالــي قطــاع غــزة ولــم ينجحــوا فــي 
ذلــك رغــم الإبــادة الجماعية، هــم أول 
مــن وصــف الرئيــس الأمريكــي دونالــد 
ترامــب بأنــه مختــل عقليًــا، عندما طرح 

فقاعــات "فارغــة" تتحــدث عــن تهجيــر 
أو  مصــر  إلــى  طوعًــا  القطــاع  ســكان 
الأردن.يــرى الرئيــس الأمريكــي، الــذي 
جــاء مــن حلبــات المصارعــة والتجــارة، 
أن غــزة ســلعة يمكنــه بيعها فــي مزاد 
عالمــي، متجاهــلًا مليونــي و300 ألف 

القطــاع،  فــي  متجذريــن  فلســطيني 
التاريخيــة  العــودة  رســائل  ومتجاهــلًا 
لأكثــر من نصف مليــون نازح من جنوب 
القطاع إلى شماله في مشهد مهيب 
أبهــر العالــم وأثبــت تمســك الشــعب 

بوطنه حتى لو تحول إلى ركام.
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فلسطينيون لترمب: فلسطينيون لترمب: غزة ليست ريفييرا..غزة ليست ريفييرا..  
أرضنا باقية وصمودنا أقوى من أوهامكأرضنا باقية وصمودنا أقوى من أوهامك

أفكار عنصرية
عــبّرت آيــات عــوض، مــن ســكان مدينــة غــزة، عــن 
رفضهــا التــام لهــذه التصريحــات، ووصفتهــا بأنهــا 

مجرد "أوهام" من الرئيس الأمريي.
وقالــت لصحيفــة "فلســطين": "لــن نغــادر أرضنــا 
مهــما كلفنــا ذلــك مــن ثمــن. ســنموت هنــا ولــن 
نــترك وطننــا"، مشــرة إلى أن ســكان غــزة صمدوا 
في وجــه آلــة الحــرب الإسرائيليــة المدعومــة مــن 
أمريــكا وبريطانيــا وفرنســا وبعــض الــدول العربيــة 
لمــدة 15 شــهرًا متواصلــة، رغــم تدمــر المنــازل 

وارتكاب المجازر بحقهم.
وتابعــت: "عــلى الرغــم مــن عــرات الآلاف مــن 
الشهداء والدمار الهائل، لم نرفع الراية البيضاء، 
قــوة  أي  أمــام  ولا  الإسرائيــي،  الاحتــلال  أمــام  لا 

أخرى".
جديــدًا،  ليــس  ترامــب  يطرحــه  مــا  أن  وأكــدت 
العديــد  أفشــلوا  أن  للفلســطينيين  ســبق  إذ 
تصفيــة  إلى  الهادفــة  الأمريكيــة  المشــاريع  مــن 
التــي ســقطت  القــرن"،  مثــل "صفقــة  قضيتهــم، 

بفضل صمود وثبات شعبنا.

الحروب والاعتداءات المتكررة، وتمسكه بأرضه رغم 
الدمــار والمجــازر، هــي أكــبر دليــل عــلى رفضــه لــكل 

محاولات التهجر".
ودعــا المجتمــع الــدولي إلى إدانــة هــذه المحــاولات، 
أرضهــم  عــلى  الحفــاظ  القطــاع في  ســكان  ومســاندة 

وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال.

نكبة جديدة مرفوضة
تصريحــات  أن  حــمام  أبــو  محمــد  أكــد  جهتــه،  مــن 
ترمــب ليســت ســوى محاولــة جديــدة للضغــط عــلى 
لــن  الفلســطينيين  أن  عــلى  مشــددًا  الفلســطينيين، 

يكرروا نكبة 1948.
نرحــل  ولــن  للفلســطينيين،  ملــك  "فلســطين  وقــال: 

عنها مهما اشتدت الضغوط".
وأشار إلى أن مقاومة الشعب الفلسطيني وتماسكه 
للحفــاظ  الأساســية  الضمانــة  هــما  التحديــات،  أمــام 

على حقوقه التاريخية.
عــبّر  فقــد  مــراد،  عــادل  أبــو  الأربعينــي  المواطــن  أمــا 
عــن ســخطه تجــاه المقــترح الأمريــي، مؤكــدًا رفضــه 
التــي  الكبــرة  التضحيــات  بعــد  خاصــة  لــه،  القاطــع 

قدمها الشعب الفلسطيني في الحرب الأخرة.

تكرار لوعد بلفور
هــذه  وردة  أبــو  ياســين  اســتهجن  جانبــه،  مــن 
التصريحــات، معتــبًرا أن الإدارة الأمريكية تعيد تكرار 

نفس السيناريو الفاشل منذ مئة عام.
مــن  أعطــى  الــذي  بلفــور،  وعــد  فشــل  "كــما  وقــال: 
لا يملــك لمــن لا يســتحق، فــإن محــاولات ترمــب لــن 

تجدي نفعًا".
وأضاف: "شعب غزة، ومعه أحرار العالم، سيواصل 
مخططــات  بتمريــر  يســمح  ولــن  الاحتــلال  مقاومــة 

التهجر".
وأشار إلى أن الصمت الدولي عن هذه التصريحات 
داعيًــا  الإسرائيــي،  الاحتــلال  مــع  تواطــؤًا  يُعــدّ 
التــي  لهــذه المخططــات  التصــدي  العــالم إلى  أحــرار 

تستهدف حقوق الشعب الفلسطيني.

صمود رغم العدوان
تــأتي  التصريحــات  هــذه  أن  فــرأى  عمــر،  شــادي  أمــا 
في ســياق محــاولات الإدارة الأمريكيــة لإنقــاذ صــورة 
الاحتلال الإسرائيي، بعد فشــله طوال 15 شــهرًا في 

احتلال غزة أو فرض سيطرته عليها.
وقال: "التضحيات الجســيمة التي قدمها شــعبنا في 

وقــال: "أنــت لا تعرفنــا، ولا تــدرك مــا تعنيــه لنــا هــذه 
الأرض. غــزة ليســت مجــرد قطعــة أرض، إنهــا هويتنــا 
وتاريخنا ومســتقبلنا. لن نســمح لك أو لأي أحد آخر 
أن يقرر مصرنا، ومقترح التهجر القسري لن يمر".

رسائل نسائية قوية
وجهــت الســيدة فاطمــة زكي )37 عامًــا( رســالة قويــة 
إلى ترمــب، قائلــة: "أنــت تظــن أن تهجرنــا هــو الحل، 
لكنــك لــن تفهــم أبــدًا معنــى أن يُجــبر الإنســان عــلى 
مغــادرة وطنــه. هــذه الأرض ارتــوت بدمــاء شــهدائنا، 
العيــش  الحــق في  لنــا  فيهــا، لأن  وســنظل صامديــن 

بكرامة".
مقــترح  أن  فاعتــبرت  العرينيــة،  مــوسى،  عــلا  أمــا 
الإنســانية  للحقــوق  تامًــا"  "تجاهــلًا  يعكــس  ترامــب 

والرعية للشعب الفلسطيني.
وقالت: "نحن الفلسطينيين، وأهل غزة تحديدًا، لن 
نكــون أدوات لتنفيــذ مخططــات سياســية مشــبوهة. 
حقــوق  مــع  يتناقــض  لأنــه  القــسري،  التهجــر  نرفــض 
الإنســان التــي تدّعي الولايــات المتحدة الدفاع عنها. 
العدالــة والســلام الحقيقيــان لا يتحققــان إلا باحــترام 

حقوقنا الأساسية".

"نحن هنا منذ الأزل"
إلى  رســالته  الخــر  أبــو  صابــر  وجّــه  الكلــمات  بهــذه 
ترمــب: "نحــن نعلــم أن الوضــع صعــب، لكننــا لم نكــن 
يومًــا ضعفــاء. إذا كنــت تعتقــد أن تهجرنــا ســينهي 
قضيتنا، فأنت مخطئ. نحن هنا منذ الأزل، وسنبقى 

هنا إلى الأبد".
وأضــاف: "مقترحــك هــو اعتــداء صــارخ عــلى كرامتنــا 

وحقوقنا، ولن نسمح لك بتمريره".
كــما عــبّرت عبــر ســالم عــن غضبهــا مــن محاولة فرض 
لــن  هــذا المقــترح، مؤكــدة أن الشــعب الفلســطيني 

يسمح بتهجره من أرضه.
وقالــت: "هــذا الاقــتراح ليــس إلا امتــدادًا لمؤامــرات 
أصحابهــا  مــن  الأرض  إفــراغ  إلى  تهــدف  قديمــة 
وهــذه  هنــا،  نحيــا ونمــوت  غــزة  نحــن في  الأصليــين. 

الأرض وطننا ولن نغادرها".
وختمــت حديثهــا قائلــة: "ترامــب لا يفهــم معنــى أن 
يكــون الإنســان فلســطينيًا. نحــن لا نحتــاج إلى حلــول 
تُفرض علينا من أجل مصالح سياسية، بل نحتاج إلى 
الحرية والعدالة. لا يوجد في خططنا المستقبلية ما 

يسمى بالتهجر، نحن هنا، وسنبقى هنا".

غزة/ جمال محمد-هدى الدلو:

أثــارت تصريحــات الرئيــس الأمريكــي دونالــد 
ترمب بشــأن تهجير ســكان قطــاع غزة موجة 
مــن الغضب والاســتنكار بين الفلســطينيين، 
الذيــن اعتبروها اســتمرارًا لمحاولات الضغط 

عليهم وإجبارهم على مغادرة أرضهم.
وكان ترمب قد طرح خلال مؤتمر صحفي مع 
رئيس حكومــة الاحتلال الإســرائيلي بنيامين 
نتنياهــو، فكــرة اســتيلاء الولايــات المتحــدة 

علــى قطــاع غزة، واقترح نقل الفلســطينيين 
إلــى دول مجــاورة، مــع إعادة تطويــر القطاع 
وتحويلــه إلــى مــا وصفــه بـ"ريفييــرا الشــرق 

الأوسط".
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غزة/ مريم الشوبي:
منطقــة  إلى  غــزة  قطــاع  الإسرائيــي  الاحتــلال  حــوّل 
منكوبــة، حيــث تنتــر صــور الدمــار في كل مــكان، ولا 
توجــد مقومــات للحيــاة فيــه؛ فــلا شــبكات كهربــاء، ولا 
ميــاه، ولا صرف صحــي، وأكــر مــن %80 مــن المبــاني 

مدمرة كليًا أو جزئيًا.
لــذا، فــإن قطــاع غــزة بحاجــة ماســة وعاجلــة إلى إعــادة 
مــن  والدوليــة،  المانحــة  الجهــات  قبــل  مــن  الإعــمار، 
أجــل تحســين معيشــة آلاف المنكوبــين الذيــن فقــدوا 
منازلهم، وإيجاد مأوى لهم، وعدم الاقتصار فقط على 

المساعدات الإغاثية والغذائية.

ليس المعلبات فقط
الجنــوب،  مــن  مؤخــرًا  العائــدة  العجلــة،  لمــى  وقفــت 
مندهشــة أمــام أكــوام المعلبــات الفارغــة التــي أغرقــت 
شــوارع حــي الشــجاعية شرق مدينــة غــزة، بعدمــا عــانى 
شــمال القطاع من مجاعة لأكر من عام منذ بدء حرب 
الإبادة الإسرائيلية في السابع من أكتوبر عام 2023.

تقتــصر  "لمــاذا  "فلســطين":  لصحيفــة  العجلــة  تقــول 
كراتــين  عــلى  القطــاع  لســكان  الداعمــة  الجهــات 
المعلبــات فقــط؟ صحيــح أن الغزيــين عانــوا مــن مجاعة 
طاحنــة، وهــم بحاجــة إلى الطعــام، ولكنهــم في الوقــت 
ذاتــه يحتاجــون إلى خيــام، وكرفانــات، ومصــادر طاقــة 

بديلة".
منــذ يومــين، عــادت مــرام عجــور إلى غــرب غــزة، حيــث 
كانت تقطن، ووصفته بأنه بات يشبه "مدينة أشباح"، 
إذ تنتــر فيــه البيــوت المحروقــة والمدمــرة، ولم يعــد 

ســكانها إليهــا لأنهــا لا تصلــح للســكن، بينــما الحيــاة فيــه 
شبه متوقفة.

بعــض  نفــسي  "أمهلــت  لـ"فلســطين":  عجــور  تقــول 
الوقت قبل العودة إلى منطقة ميناء غزة، بسبب عدم 
توفــر الميــاه وعــودة عــدد قليل فقط من الســكان إليها، 
لكنــي في نهايــة المطــاف عــدت، لأنهــا مدينتي، ومهما 
طــال الزمــن أو قــصر، ســتدب فيهــا الحيــاة مــن جديــد. 
يعتمــد  وهــذا  ذلــك،  ســنتخطى كل  ولكننــا  ســنعاني، 
على مساعدة الجهات المسؤولة في حل المشاكل".

حيــث  تؤرقنــا،  الــرب  ميــاه  توفــر  "مشــكلة  وتتابــع: 
نضطــر إلى المــي مســافة طويلــة مــن أجــل الحصــول 
كرفــان  أو  خيمــة،  أو  شــوادر،  إلى  أحتــاج  كــما  عليهــا. 
لحمايتنــا مــن الــبرد والرياح الشــديدة التي تحمل معها 

غبار الركام والحجارة الصغرة".
وتناشد عجور الجهات المانحة والدولية توفر الخيام، 
والكرفانات، وألواح الطاقة الشمسية التي تُعد عصب 
الحيــاة، في ظــل تدمــر محطــة الكهربــاء وارتفاع أســعار 

الوقود، بشكل عاجل وضروري.

إزالة الركام
عــوني الشــوا، الــذي يســكن في شــارع 8 جنــوب مدينــة 
غــزة، ذُهــل مــن هــول الدمــار والتجريــف والــركام الــذي 

أغلق معظم الشوارع الفرعية المؤدية إلى منزله.
يقــول الشــوا لـ"فلســطين": "لم أعــرف إلى أيــن أتجــه، 
تهــت عــن البيــت أكــر مــن مــرة، فــركام البيــوت يغلــق 
التــي  البنايــة  إلى  وصلــت  بالغــة  وبصعوبــة  الشــوارع، 

أسكنها، حيث اضطررت للسر فوق تلال الركام".

غزة/ محمد عمر:
بنــود  تنفيــذ  الإسرائيــي  الاحتــلال  ســلطات  تتجاهــل 
"البروتوكــول الإنســاني" لاتفــاق وقــف إطــلاق النــار، الذي 
بــدأ سريانــه في 19 ينايــر/ كانــون الثــاني المــاضي، مــما 
حــرب  مــن  للناجــين  والمعيشــية  الإنســانية  الحالــة  فاقــم 
الإبــادة الإسرائيليــة التــي اســتمرت لمــدة 471 يومًــا عــلى 

قطاع غزة.
الكارثــة الإنســانية والمأســاوية في غــزة، وتجاهــل  وأمــام 
الاحتــلال لبنــود الاتفاق الذي أبُرم برعاية مصرية وقطرية 
ودعــم أمريــي، تجــد المقاومــة الفلســطينية نفســها أمــام 
"خيــارات صعبــة" وأخــرى "اضطراريــة" قــد تلجــأ إليها في 

الأيام القادمة، وفقًا لمراقبين فلسطينيين.
ثالــث أن يكــون الضغــط عــلى الاحتــلال  وتوقــع مراقــب 
الســكان،  وإغاثــة  النــار،  إطــلاق  وقــف  باتفــاق  للالتــزام 
وإعــادة الإعــمار، دورًا عربيًــا ملحًــا خــلال الأيــام المقبلــة، 
تهجــر  إلى  الراميــة  الأمريــي  الرئيــس  خطــة  لمواجهــة 
لصحيفــة  أحاديثهــم  في  هــؤلاء،  ويجمــع  غــزة.  ســكان 
"فلســطين"، عــلى وجــود عــدة خيــارات أمــام المقاومــة، 
منهــا: الضغــط عــلى الوســطاء، التفــاوض بشــأن الأسرى 
والمواجهــة،  القتــال  إلى  المقاومــة  عــودة  الإسرائيليــين، 
الغزيــين  صمــود  لدعــم  والأردني  المــصري  والتدخــل 

ومواجهة خطة التهجر الجديدة.

بنود الاتفاق
وبحسب "البروتوكول الإنساني" للاتفاق، يُسمح بدخول 
الإنســانية  المســاعدات  مــن  ومناســبة  مكثفــة  كميــات 
ومــواد الإغاثــة والوقــود، بمــا يشــمل 600 شــاحنة يوميًــا، 
منهــا 300 لشــمال قطــاع غــزة، و50 شــاحنة وقــود يوميًــا، 
الكهربــاء  محطــة  لتشــغيل  الــلازم  الوقــود  ذلــك  في  بمــا 

والتجارة، إضافةً إلى المعدات اللازمة لإزالة الركام.
وتشــغيل  تأهيــل  إعــادة  عــلى  أيضًــا  الاتفــاق  وينــص 
جميــع  في  والمخابــز  الصحيــة  والمراكــز  المستشــفيات 
مناطــق القطــاع، والبــدء في إعــادة تأهيــل البنيــة التحتية، 
بما يشمل الكهرباء والمياه والصرف الصحي والاتصالات 
مــن  عليهــا  متفــق  كميــات  إدخــال  عــن  فضــلًا  والطــرق، 
المعدات اللازمة للدفاع المدني لإزالة الركام والأنقاض.

إلى جانــب ذلــك، ينــص أحــد البنــود على تســهيل إدخال 
النازحــين  لإيــواء  اللازمــة  والمتطلبــات  المســتلزمات 
داخليًــا، ممــن فقــدوا بيوتهــم خــلال الحــرب، وذلــك مــن 

يوضح الشوا أن شمال غزة يحتاج إلى الإسراع في إزالة 
الركام وفتح الشــوارع، من أجل التســهيل على الســكان 
في التنقــل، وكذلــك تيســر حركــة وســائل النقــل، التي 

خلال إدخال ما لا يقل عن 60 ألف بيت مؤقت )كرفان( 
و200 ألف خيمة.

وذكرت مصادر حكومية لصحيفة "فلسطين" أن سلطات 
الاحتــلال تعمــدت خــلال الأيــام الماضيــة إغــراق أســواق 
غــزة بمنتجــات غذائيــة تجاريــة فقط، في محاولة لتضليل 
الــرأي العــام بشــأن عــدد الشــاحنات وأنواعهــا، مقارنــةً بما 

تم الاتفاق عليه يوميًا.
الحكومــي،  الإعلامــي  المكتــب  تقديــرات  وبحســب 
مــن   10% مــن  أكــر  بإدخــال  يســمح  لم  الاحتــلال  فــإن 

الاحتياجات الإنسانية التي نص عليها الاتفاق.

التنصل من الاتفاق
د.  الســياسي  المحلــل  يُبــدِ  هــذه المعطيــات، لم  وأمــام 
ســامر عنبتــاوي اســتغرابه أو صدمتــه مــن تهــرب الاحتلال 
الوســاطة  رغــم  الإنســاني"،  "البروتوكــول  تنفيــذ  مــن 

تــكاد تكــون شــبه معدومــة، حيــث يضطــر الســكان إلى 
قطع مسافات طويلة سرًا على الأقدام.

وجالونــات  والشــوادر  الأغطيــة  بتوفــر  ويطالــب 

الأمريكية والقطرية والمصرية.
وأوضح عنبتاوي، لـ"فلسطين"، أن الاحتلال حوّل غزة إلى 
منطقــة غــر صالحــة للعيــش، عــبر تدمــر المستشــفيات 
مناحــي  وجميــع  التحتيــة  والبنيــة  والمنــازل  والمــدارس 
الحياة، مشرًا إلى أن هذا التنصل هو أسلوب إسرائيي 
الشــعب  عــلى  الضغــط  إلى  يهــدف  جديــد،  قديــم 

الفلسطيني ومقاومته لانتزاع تنازلات سياسية.
وقــال: "لا يــزال الاحتــلال يتنصــل مــن التزاماتــه، ويحــاول 
رغــم   – العســكرية  مقاومتــه  مــن  والنيــل  شــعبنا  ابتــزاز 
المجــالات  المدنيــين في  عــلى  الضغــط  عــبر   – الاتفــاق 
الإنسانية والصحية والمعيشية، وحرمانهم من أساسيات 

الحياة".
مــن  الإسرائيــي  التنصــل  هــذا  أن  عنبتــاوي  ورأى 
عــدة  أمــام  المقاومــة  ســيضع  الإنســاني"  "البروتوكــول 
خيــارات، منهــا الضغــط عــلى الوســطاء الدوليــين لتنفيــذ 

حياتهــم،  تســهيل  أجــل  مــن  الشــمال،  لســكان  الميــاه 
ومســاعدتهم عــلى مواجهــة الأجواء البــاردة، وتمكينهم 

من الصمود في وجه الظروف القاسية.

الإسرائيليــين  الأسرى  ملــف  عــبر  الضغــط  أو  الاتفــاق، 
المحتجزين في غزة.

التكاتــف الشــعبي  ثالثًــا، وهــو  وأضــاف أن هنــاك خيــارًا 
غــزة  ومــدّ  الفلســطيني،  الشــعب  أبنــاء  بــين  والتلاحــم 
الدمــار  رغــم  والإغاثيــة،  الإنســانية  احتياجاتهــا  بجميــع 

الهائل في القطاع.

»تهديد للصفقة«
واتفــق المحلــل الســياسي إبراهيــم المدهــون مــع ســابقه 
"البروتوكــول  مــن  التنصــل  يتعمــد  الاحتــلال  أن  في 
الإنســاني"، في محاولــة لفــرض وقائــع ميدانيــة جديــدة، 

واستنزاف "صبر المقاومة".
التســويف  يتعمــد  الاحتــلال  أن  إلى  المدهــون  وأشــار 
والمماطلــة لتمريــر أجندتــه أو إضعــاف المقاومــة، التــي 
أظهرت قوتها خلال مراســم تســليم الأسرى الإسرائيليين 

في الأسابيع الماضية.
وقــال إنــه مــن غــر المســتبعد أن تجــد المقاومــة نفســها 
مضطــرة إلى اتخــاذ خطــوات عمليــة وميدانيــة، خاصــة إذا 

استمر الاحتلال في رفضه الالتزام ببنود الاتفاق.
لكــن  متعــددة،  المقاومــة  أمــام  "الخيــارات  وأضــاف: 
بــردٍّ  ســيُقابل  الإسرائيــي  الســلوك  هــذا  أن  المؤكــد 
أقــرب مــما  يتناســب مــع حجــم الانتهــاكات، وقــد يكــون 

يتوقعه الاحتلال".
القادمــة حاســمة في  "الأيــام  تكــون  أن  ورجّــح المدهــون 

تحديد اتجاهات الأمور".

»مصلحة عربية«
وفي سياق متصل، يرى الباحث السياسي أحمد الحيلة 
أن المخططات الإسرائيلية والأمريكية الرامية إلى تهجر 
الــدول العربيــة المحيطــة إلى  ســكان قطــاع غــزة ســتدفع 
الضغط نحو إتمام اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة إعمار 

القطاع.
الرئيــس  مقــترح  رفــض  أن  لـ"فلســطين"  الحيلــة  وأكــد 
الأمريــي الجديــد، دونالــد ترامــب، الرامــي إلى تهجــر 
ســكان غــزة، يُعــدّ مصلحــة فلســطينية وعربيــة مشــتركة، 
حيــث يحمــي القضيــة الفلســطينية وحــق الفلســطينيين 
القومــي  للأمــن  يشــكّل حمايــة  كــما  مســتقلة،  دولــة  في 

المصري والأردني والعربي.
وأشــار إلى أن الــدور العــربي، وخاصــة المصري والأردني، 
ســيصبح ضروريًــا وملحًــا لإنفــاذ اتفــاق وقف إطــلاق النار، 
ومــن ثــمّ إدخــال المســاعدات الإغاثيــة، والمبــادرة بشــكل 
عاجــل لعقــد قمــة عربيــة وإســلامية لمناقشــة ملف إعمار 

غزة، لضمان استقرار الوجود الفلسطيني.
وعدا عن ذلك، فإن الخطوات العربية القادمة ستسحب 
بنيامــين  الاحتــلال،  وزراء  رئيــس  أمــام  مــن  الذريعــة 
الرئيــس ترامــب،  نتنياهــو، واليمــين المتطــرف، وكذلــك 
الذيــن يــبررون فكــرة التهجر بذرائع "إنســانية" زائفة، في 
حــين أن الهــدف الحقيقــي هو تمكــين )إسرائيل( من ضم 
الضفة الغربية، واحتلال غزة، وتهويد القدس والمسجد 

الأقى المبارك.
فكــرة  ترامــب  الرئيــس  طــرح  للجــدل،  مثــرة  وفي خطــوة 
تحويــل غــزة إلى "ريفيــرا الــرق الأوســط"، بعــد تهجــر 
سكانها الفلسطينيين إلى دول أخرى، وهو الأمر الذي لا 
يزال يلقى ردود فعل عربية وإسلامية وأوروبية غاضبة.

ضروريات عاجلة: إيواء وألواح طاقة وشبكات مياه لإعانة 
سكان شمال غزة على الحياة

تحليل: تجاهل الاحتلال "البروتوكول الإنساني" سيدفع 
المقاومة إلى "خيارات اضطرارية"
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إسرائيل عائدين إلى بلادهم الأصلية بعدما طالت أشــهر الحرب. وقال 
في هذا الصدد إن المقارنة بين الصور تعرّي الحقيقة وتكشــفها، وتبين 

الفرق بين أصحاب الأرض الحقيقيين، وبين الوافدين الطارئين عليها.
هــذا قليــل مــن كثــر تابعنــاه وشــاهدناه في غــزة خــلال العــودة المثــرة 
التي أدهشت العالم وفاجأته، كما صدمت الإسرائيليين الذين انتظروا 
تجليــات »النــصر المطلــق« الــذي تحــدث عنــه رئيــس وزرائهــم، بعــد أن 
وعدهــم بالقضــاء المــبرم عــلى حــماس، وبالعــودة المظفــرة لــلأسرى بقــوة 
التــي  الصادمــة  بالحقائــق  فوجئــوا  لكنهــم  يقهــر«.  لا  »الــذي  الجيــش 

فضحت أكاذيب قيادتهم وخداعها.
للشــعب  الكامنــة  القــوة  عــن  الكتّــاب  بعــض  تحــدث  ذلــك  مقابــل  وفي 
الفلسطيني، الذي أثبتت الأحداث أنه هو الذي لا يقهر. حتى السفر 
الأمــركي في إسرائيــل الــذي انتهــت ولايتــه في تــل أبيــب "جاكــوب ج 
ــا حــذّر فيــه إسرائيــل  ليــو" نــرت لــه »تايمــز أوف إسرائيــل« حــوارًا وداعيًّ
من تحولات المســتقبل، وأن عليها الانتباه إلى أنه خلال العرين ســنة 
القادمــة ســتتولى قيــادة الولايــات المتحــدة وبقيــة دول العــالم أجيــالٌ لا 

تعرف الهولوكوست أو حرب 1967، بل الحرب الحالية على غزة.
أتابــع حــوارًا عبثيًــا حــول ســيناريوهات النصر والهزيمــة. ولا أعرف جدواه 
الآن بعــد ســيل الشــهادات التــي تحفــل بهــا وســائل الإعــلام الإسرائيليــة. 
ه قائلة  وهي التي ما برحت تتساءل موجهة الاتهام لنتنياهو ومن لفَّ لفَّ
أين النصر المطلق، حتى ذهب أحد وزرائه إلى أبعد من ذلك، ووصف 

المشهد الفلسطيني الراهن بأنه استسلام مطلق.
هــدف  أي  تحقيــق  فشــل صاحبهــم وجيشــه في  أن  بعــد  ذلــك  يحــدث 
إســتراتيجي تبجّــح بــه وهــو يســتعرض تهديداتــه بعد الســابع من أكتوبر/ 
ترين الأول. ناهيك عن أن أسئلة الصائدين والكارهين، تتضاءل أمام 
اعتبــار رئيــس الــوزراء بنيامــين نتنياهــو – ووزيــر دفاعــه الســابق- مجــرمَ 
حــربٍ مطلوبًــا للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، في حــين أن جيشــه ونظامــه 

متّهمون بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.
لست في وارد الدخول في هذا الجدل؛ لأن ما جرى يطرح أسئلة كبرة 
ويفتــح ملفــات مهمــة للغايــة جديــرة بالمناقشــة والحســم. ذلــك أننــا في 
معركــة الطوفــان وجدنــا الإدارة الأمركيــة ومعهــا بعــض الأنظمــة الغربيــة 
تدعم العدوان الإسرائيي وتباركه عسكريًا واقتصاديًا ودبلوماسيًا، كما 
أنهــا ســعت إلى إطالــة أمــد الحــرب في مجلــس الأمــن؛ لتمكــين إسرائيــل 
من إنجاز مهمتها في التدمر والإبادة، حتى بدا لبعضنا أننا بصدد قدر 

مكتوب لا مفرّ منه، ولا سبيل إلى ردّه.
وصدّقنــا الأكذوبــة حتــى انســقنا وراء الاحتــلال وأصبحــت غايــة مرادنــا 
ومــن  الدولتــين.  بحــلّ  ســمّي  مــا  ظــل  في  وجودنــا  إسرائيــل  تحتمــل  أن 
المفارقــات أن مــا قبلنــا بــه كارهــين يرفضــه النظــام الإسرائيــي الرســمي 
جملــة وتفصيــلًا. ومــن وزرائهــا مــن أعلــن عــلى المــلأ أنهــم يتطلعــون في 

المستقبل إلى إقامة دولة يهودية تضم في حدودها ستّ دول عربية.
والأكــر دهشــة أن ذلــك الــكلام الصــادم لم يقابــل بــأي غضــب يذكــر مــن 
جانب الدول المشار إليها. الأدهى من ذلك والأمرّ أن الرئيس الأمركي 

الزحــف المهيــب لجحافــل الفلســطينيين المهجّريــن صــوب بيوتهــم في 
وعميــق  دقيــق  تعبــر  وذلــك  العــودة«.  »طوفــان  بـــ  وصــف  غــزة  شــمال 
الدلالــة، اســتلهم كلمــة »الطوفــان« التــي أطلقــت عــلى عمليــة الســابع 
مــن أكتوبــر/ تريــن الأول 2023، كــما اســتدعى كلمــة »العــودة« التــي 
كانــت ولا تــزال عنوانًــا لحُلــم الفلســطينيين المعلــق منــذ 77 عامًــا، ثــم 
تجاهلــه البعــض ونســوه وأيقظــه »طوفــان الأقــى« مــن ســباته. حتــى 
اعتــبر أحدهــم أن مشــهد الزحــف بمثابــة تمهيد »بروفــة« للعودة الكبرى 
المحكيــة في روايــات الجَــدات إلى يافــا، وعــكا، وحيفــا، واللــد، والرملــة، 

وعسقلان، وصفد.
المشــهد كان مبهــرًا وحافــلًا بالدلائــل والرســائل؛ ذلــك أننــا نعــرف طــوال 
ســنوات الــصراع أنّ أعــدادًا غــر قليلــة مــن الفلســطينيين، الذيــن كتبــت 
لهم الحياة، هاجروا إلى المنافي البعيدة أو إلى دول الجوار، ولم يعودوا 
إلى وطنهــم إلا لِمامًــا، لكنهــا المــرةّ الأولى التــي يهجّــر فيهــا مئــات الألوف 
منهــم رغــمًا عنهــم، ثــم يفــرضَ عــلى العــدو المتغطــرس أن يعــودوا إلى 

بيوتهم بعد تدمرها.
ناهيك عن أنها المرة الأولى في تاريخ الصراع التي شنت فيها المقاومة 
الفلســطينية هجومًــا كبــرًا بمبــادرة منهــا ضــد إسرائيــل فــوق الأرض التي 
اغتصبتها، وقصفت خلالها بعض مدنها، وأجبرت الملايين من سكانها 

على اللجوء إلى المخابئ.
وهي المبادرة الفلسطينية الشجاعة التي تجاوزت الاشتباكات السابقة 
مع العدو التي حدثت خلال سنوات الصراع. ولا ننسى أننا نتحدث عن 
المعركة الأخرة الأهم التي خاضها الفلسطينيون وحدهم دون أي عون 
أو دعم عربي، في حين كانت الولايات المتحدة تقف طوال الوقت في 

الخندق الإسرائيي.
اســتوقفني حديث أحد العائدين الذي قال لمراســل تلفزيوني إنه فقد 
كلَّ شيء: زوجتَــه وأولادَه الثلاثــة وعملــه وبيتــه وأبــاه وشــقيقته، وكل مــا 
يملك في الدنيا، لكنه متلهّف للعودة إلى داره لي يعر على مقابرهم 
للصــلاة عليهــم، ثــم يقــي بقيــة عمــره فــوق أنقــاض بيتــه، وهــو يحتضــن 

ترابه ويشتاق إلى إعادة بنائه.
وذكــرني ذلــك بمــا كتبــه أحــد المعلقــين الإسرائيليــين في المقارنــة بــين 
طوابــر  وبــين  المدمــرة،  بيوتهــم  إلى  العــودة  عــلى  الفلســطينيين  لهفــة 
الإسرائيليين الذين يتزاحمون أمام مكاتب الطران في سعيهم لمغادرة 

تظهــر الســماجة والوقاحــة في تصريحــات ترامــب وهــو يريــد أن 
يعاقب أهل غزة مرتين: الأولى بالراكة الأمريكية مع الاحتلال 
الوحشــية المدمــرة عــلى غــزة والمجــازر  الحــرب  الإسرائيــي في 
المرتكبــة، والثانيــة في طــرد أبنــاء غــزة وتهجرهــم بعــد أن صمــدوا 
مــروع  وأفشــلوا  مقاومتهــم،  وانتــصرت  الجمــر،  عــلى  وقبضــوا 
ثــم تغليــف ذلــك وكأنــه  الحــرب،  أثنــاء  التهجــر الإسرائيــي في 
ليــس لأهــل غــزة!! ترمــب يريــد  مــروع رفــاه اقتصــادي، ولكــن 
أن يحقــق بالابتــزاز والسياســة مــا عجــز عنــه مــع حلفائــه الصهاينــة 

بالحرب.
تناقضات وأحلام يقظة:

بلطجــي،  مقامــر  كتاجــر  وللعــالم  للمنطقــة  نفســه  يقــدم  ترمــب 
ويتعامل مع العالم كسوق أو كغابة أو كحارة "للزعرنة". يتحدث 
عــن الــيء ونقيضــه، فيتحــدث عــن الفلســطينيين ومعاناتهــم، 
ويُقــدّم حــلّا بالمزيــد مــن إذلالهم وســلبهم حقوقهــم! يتعامل مع 
فلســطين المحتلــة كأرض مقدســة وأرض ســلام، ولكنــه مســتعد 
وشــعبها  بأهلهــا  الأمــر  تعلــق  إذا  الدمــاء  مــن  بحــر  في  لإغراقهــا 
الفلسطيني؛ فالقدسية والسلام مرتبطة عنده كمسيحي إنجيي 
متعصــب بتحقيــق نبــوءات توراتيــة إنجيليــة؛ ولا يدرك، ولا يريد 
أن يــدرك، قيمتهــا لأبنــاء فلســطين المتجذريــن في أرضهــم منــذ 
آلاف الســنين، ولا قيمتها عند كل مســلم كأرض مقدســة مباركة 
وكأرض أنبيــاء وأرض الإسراء وأرض المســجد الأقــى، وكأرض 
امتزج بترابها رفُاتُ ودماء الأنبياء والصحابة والتابعين وعرات 
الآلاف من الشــهداء؛ وكأرض كانت وما زالت مركزا للصراع بين 
الحق والباطل، ومقرا للطائفة المنصورة، ومقبرة للغزاة على مرّ 

التاريخ.
يتحدث ترمب في غياب كامل عن المعاير الأخلاقية والإنسانية، 
الــذي  الإسرائيــي  الاحتــلال  عــن  ناشــئة  الفلســطينيين  فمعانــاة 

دونالــد ترامــب دخــل عــلى الخــط بفتــوى إسرائيليــة خبيثــة دعــا فيهــا إلى 
تهجر فلسطينيي غزة و»استضافتهم« للأبد في مصر والأردن.

الأقــى،  طوفــان  عمليــة  بــأن  الاعــتراف  مــن  مفــرّ  لا  الصــدد،  هــذا  في 
فلســطينيًا  حولنــا  يجــري  مــما  الكثــر  عــلى  كاشــفة  أضــواء  ســلطت 
وإسرائيليًــا، وعربيًــا، وإقليميًــا ودوليًــا. وقــد أتــاح لنــا ذلــك أن نــرى ما كان 
خافيًا أو مستورًا على تلك الجبهات. وكانت القوة الفلسطينية الكامنة 

مفاجئة لنا.
كــما أن الاســتعلاء والنشــوة الإسرائيليــة أغرتــا بعــض قياداتهــا بالجهــر بمــا 
كان مســكوتًا عنه فيما يخصّنا. إذ تحدثوا علنًا عن ضمّ الضفة الغربية، 
التــي نهبوهــا، للمســتوطنين، بحيــث تصبــح جــزءًا مــن دولتهــم عــلى غــرار 
الجــولان المحتــل، وعــن أرض إسرائيــل التــي ســكنها اللبنانيــون إلى غــر 
ذلــك مــن المعتقــدات التــي تــربى أجيــال الإسرائيليــين عليهــا بــأن العــرب 

هم الوافدون الطارئون الذين سكنوا أرض )إسرائيل(.
ويتعلّقــون  الخرافــات  يســوّقون  الذيــن  الغــلاة  مــع  ليســت  مشــكلتنا 
بالأســاطر؛ لتبريــر الاحتــلال والتوســع فيــه. لكنهــا مــع العقــلاء الذيــن لم 
يدركــوا أن عــالم مــا بعــد الســابع مــن أكتوبــر/ تريــن الأول، اختلــف عــن 
العالم الذي ســبقه، وأن ثمة متغرات جوهرية ملموســة لاحت بوادرها 
في العــالم الجديــد. ولإسرائيــل التــي فرضــت علينا نصيبًــا وافرًا من تلك 
المتغــرات، وثمــة مــؤشرات عــدة دالــة عــلى ذلــك؛ كتحوّلهــا إلى دولــة 
تعرفهــا  التــي  التهــم  بأســوأ  وتلاحــق  الدوليــة،  العدالــة  تدينهــا  منبــوذة، 

البرية، وهي الإبادة الجماعية للفلسطينيين.
والاعتقــال  للملاحقــة  معرضّــون  وجنودهــا  مســؤوليها  كبــار  أن  كــما 
الــذي  ارتــكاب جرائــم حــرب، الأمــر  بتهــم  العــالم،  مــن دول  العديــد  في 
أدركتــه الســلطات الإسرائيليــة مؤخــرًا، وبــدأت في اتخــاذ إجــراءات جــادّة 

لتحذيرهِم من ذلك الاحتمال.
لم نتحــدث عــن التفاعــلات داخــل إسرائيــل بعــد وقــف القتــال رغم اللغط 
المثــار حولهــا، لكننــا لا نحتــاج إلى مزيــد مــن الأدلة لي نقرر أنها في عالم 
مــا بعــد الســابع مــن أكتوبــر/ تريــن الأول أصبحــت دولــة ســيئة الســمعة 
بــين أنصارهــا الذيــن حملوهــا طــوال الوقــت، حتــى إن وحشــيتها تفوقــت 
في بعــض الأحيــان عــلى أداء النظــام النــازي الــذي يــضرب بــه المثــل في 
انتهاك إنســانية البر، خصوصًا بعدما شــاهدها الجميع في ذلك على 

الشاشات رأي العين.
تتعــدد المعــاني والرمــوز التــي تثرهــا العــودة المهيبــة مــن النازحــين إلى 
بيوتهــم في شــمال غــزة، ومنهــا مــا يتجــاوز شــجون العــودة وأحلامهــا عــلى 
أهميتهــا. ذلــك أن بعضهــا يتعلــق بدور الأشــقاء العرب في تعمر القطاع 
بعدمــا دعــا الرئيــس الأمــركي إلى ضــخّ ملياراتهــم في تعمــر كاليفورنيــا 

بعد الحرائق التي اجتاحتها مؤخرًا.
الأبعــد والأهــم مــن ذلــك أن اليقظــة الفلســطينية الكــبرى التي حدثت في 
طوفــان الأقــى اعتبرهــا البعــض ملهمــة لتحــولات عــالم مــا بعدهــا في 
الإقدام والجسارة على تحدي طواغيت قوى الهيمنة والظلم في العالم.

وهــو مــا يســوغ لبعــض المحللــين أن يربطــوا بــين تداعيــات الســابع مــن 

تدعمــه أمريــكا وعن وحشــيته التي تمولهــا وترعاها، وعن الغطاء 
لــه.  توفرهــا  التــي  المصطنعــة  و"الرعيــة"  والــدولي  الســياسي 
والحــل يكــون بإنهاء الاحتلال واســتعادة الفلســطينيين لحقوقهم 
الشــعب  الاحتــلال وتوســيعه، ومعاقبــة  بتكريــس  وليــس  كافــة؛ 
الأرض  الاحتــلال. وتطهــر  تحــت  الواقــع  الفلســطيني المظلــوم 
يكــون بتطهرهــا مــن الاحتــلال والظلــم، وليــس بالتطهــر العرقــي 

والإبادة الجماعية لأصحاب الأرض وأهلها.
لتهجــر جماعــي  والأردن  مــصر  اســتيعاب  عــن  ترمــب  يتحــدث 
ســعة  جديــد للفلســطينيين مــن قطــاع غــزة، باعتبارهــا أماكــن متَّ
لذلــك؛ ويتعامــى عــن أن معظــم هــؤلاء الفلســطينيين مهجّــرون 
من أرضهم التي يحتلها الكيان الصهيوني منذ سنة 1948، وأن 
الحل الطبيعي لهم هو عودتهم لأرضهم وممتلكاتهم، وأن هناك 
العــودة،  قــرارا عالميــا مــن الأمــم المتحــدة بحــق   150 أكــر مــن 
تكــرر صدورهــا طــوال الـــ76 ســنة الماضيــة، وأن العائــق الرئيــس 
ــت وتجاهــل أمريــكا  أمــام تطبيــق هــذه القــرارات كان رفــض وتعنُّ
الحالــة المأســاوية  تُحزنــه  ترمــب  فــإذا كان  الغربيــين.  وحلفائهــا 

للفلسطينيين، فليتركهم ليعودوا إلى ديارهم.
أمريكا التي تتفاخر بشعار "الحرية"، لا تستطيع قيادتها أن تراها 
حقــا للإنســان الفلســطيني، ولا تريــد أن تــدرك أي إدراك، ينبنــي 
عليــه موقــف عمــي، أنهــا معنــى إنســاني عظيم للبــر كافة. وأن 
جوهر مشــكلة الفلســطيني هي في نيل حريته وكرامته وتحقيق 
إرادتــه وتقريــر مصــره عــلى أرضــه. في المقابــل، يقبــل ترمــب 
وفريقــه "حريــة" الاحتــلال الإسرائيــي في الاحتــلال، و"حريتــه" 
في ارتــكاب المجــازر والإبــادة الجماعيــة، و"حريتــه" في التدمر، 

وحريته في "التهجر"، و"حريته" في الحصار والتجويع.
إن جوهــر مشــكلة الفلســطيني في الاحتــلال نفســه، الــذي يدمــر 
المزروعــات  ويحــرق  التنميــة  ويمنــع  والاقتصــاد  التحتيــة  البنــى 

أكتوبر/ ترين الأول، وبين إســقاط نظام الأســد في ســوريا بكل جبروته 
وســلطانه، وهي ذات الجســارة التي شــجعت جنوب أفريقيا على تحدي 
إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وأجبرت المحكمة الجنائية الدولية 
عــلى إصــدار مذكــرات اعتقــال رئيــس الــوزراء الإسرائيي ووزيــر دفاعها – 

رغم الضغوطات والتهديدات الدولية للمحكمة.
وهــي ذاتهــا التــي شــجعت 8 مــن دول الجنــوب عــلى تشــكيل مجموعــة 
دوليــة قانونيــة لإنهــاء الاحتــلال الإسرائيــي لفلســطين، إلى غــر ذلــك مــن 
التحــركات التــي تعلــن التمــرد عــلى طغيــان الــدول الكــبرى التــي اســتأثرت 
بالقــرار الــدولي منــذ انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة في أربعينيــات القــرن 

الماضي.
من هذه الزاوية بوسعنا أن نقول إن طوفان الأقى لم تكن إطلاقًا للقوة 
الكامنــة للوطنيــة الفلســطينية في مواجهــة التغــوّل الإسرائيــي فحســب، 
عــلى  المســتضعفين  قــدرة  عــلى  فارقــة  تاريخيــة  علامــة  صــارت  ولكنهــا 

تحدي قوى الطغيان والاستكبار في العالم.
وربما سجّلت الثورة الإسلامية في إيران نقطة في ذلك الملف قبل نحو 
نصــف قــرن، حــين انطلقــت بأهــداف تضمنــت تحــدي الهيمنــة الأمركيــة 
أن  للتجربــة  تتــحْ  الإقليميــة والجغرافيــة لم  الظــروف  ولكــن  والإسرائيليــة، 
تنضــج وتــؤتي ثمارهــا المرجوة آنذاك لأســباب يطــول شرحها وتحتاج إلى 

دراسة منفصلة داخلية وخارجية خاصة.
ثمــة حقيقــة مهمــة ينبغــي أن نســتخلصها مــما نشــاهده في هــذا العــالم 
الجديــد، وهــي أننــا إزاء ظــرف تاريخــي لــه شــواهده القويــة جاهــز لإطــلاق 
طاقــات التمــرد عــلى المخططــات التــي تســعى إلى تشــكيل نظــام عالمــي 
جديــد، بعدمــا انكشــفت عــورات نظــام مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة 

الذي وقف صامتًا ومنحازًا إلى جانب قوى الاحتلال والإبادة.
الســبل  بــكل  ونقــاوم  نرفــض  أن  حقنــا  فمــن  الأقــل،  عــلى  يخصّنــا  وفيــما 
التهجــر وسياســة ضــم الضفــة الغربيــة، بل وأن نرفــض أيضًا حل الدولتين 
الــذي يــروج لــه البعــض، في حــين يرفضــه الكنيســت واليمــين الإسرائيــي 
المدعــوم شــعبيًا. علــمًا بأننــا لســنا مضطريــن للتنــازل عــن بعــض أرضنــا 

لغرباء مغامرين قادمين من بولندا وشيكاغو وغرهما.
لم يعد لدينا خيار آخر سوى استيعاب مستجدات عالم ما بعد السابع 
مــن أكتوبــر/ تريــن الأول، خاصــة بعــد أن أبطلت المقاومة الفلســطينية 
مــروع احتــلال شــمال غــزة الــذي تصــور الجميــع، بحكــم مســلمات واقــع 

الصراع منذ 1948، أنه قد سُلب أيضًا.
تتجــاوز أهميــة عــودة النازحــين الفلســطينيين إلى الشــمال رمزيــة العــودة 
في حــد ذاتهــا. فهــي ترســخ أمــرًا آخــر، جديــدًا علينــا -عربًا وفلســطينيين- 

وهو أنه بالإمكان عرقلة وإفشال الإرادة الإسرائيلية، بل وهزيمتها.
وهو إدراك حديث لدينا في معناه ورسالته شديدة الأهمية في الوعي 
الجمعــي العــربي، وأنــه بالإمــكان، فعلًا، وليس حُلمًا، )رغم الثمن الفادح( 
وإجهــاض مخططــات  الأرض،  احتــلال  يســتهدف  واقــع إسرائيــي  وقــف 
إعــادة رســم خريطــة الــرق الأوســط مــن جديــد عــلى مقــاس تــوازن قــوى 

عالم ما قبل طوفان الأقى.

معيشــة  فمشــكلة  ثــم  ومــن  كافــة؛  الحيــاة  وأشــكال  والمصانــع 
الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم مرتبطة بإنهاء الاحتلال نفسه، 
الــذي اصطنــع أشــكال المعانــاة كافــة؛ ولا حاجــة للفلســطينيين 
والازدهــار  الرخــاء  ولا لأحــلام  لحلفائهــا،  ولا  ذلــك لأمريــكا  بعــد 

تحت بيئات الاستعباد والمنافي واللجوء.
ترمــب الــذي أعلــن عــن ســعي أمريــكا للســيطرة عــلى قطــاع غــزة 
وامتلاكه، يتحدث عنه وكأنه "مزرعة أبيه"، وكأن المكان مفتوح 
ــك. يجــب أن يتذكــر ترمــب أن هذه  لــه للقــدوم والســيطرة والتملُّ
الأرض )كجــزء مــن أرض فلســطين( بالرغــم مــن كل معاناتهــا، إلا 
أنهــا منــذ أكــر مــن مائــة عــام تموج بالثــورات والانتفاضــات، وأنها 
أفشلت طوال تلك الفترة مشاريع التهجر كافة، وأنها خاضت 
الـــ17 ســنة الماضيــة خمســة حــروب، كان آخرهــا وأعظمهــا  في 
طوفــان الأقــى، وأنهــا في النهايــة أخضعــت العــدو الصهيــوني 
قــدوم  وأن  أرضهــا،  مــن  الخــروج  عليــه  وفرضــت  لروطهــا، 
الأمريــكان لاســتعمار غــزة لــن يكــون نزهــة، وأن مصــره الســقوط 
والفشل. وليتذكر ترمب كيف انسحب الأمريكان من لبنان بعد 
الضربة التي تلقاها المارينز، وكيف انسحبوا من الصومال، وما 
حــدث لهــم في العــراق، وكيــف انســحبوا مــن أفغانســتان، وقبــل 

ذلك من فيتنام.
القراءة الواقعية لسلوك ترمب:

مــن ناحيــة أخــرى، تظهــر القــراءة الواقعيــة لســلوك ترامــب أنــه لا 
يرغــب في الحــرب، ولا يريــد دفــع أثمانهــا، ولكنــه يديــر عمليــة 
ابتزاز، ليس في غزة فقط، وإنما في جرينلاد وكندا والمكسيك 
وبنــما، وحتــى مــع حلفائــه الأوروبيــين والعــرب، حيــث يعمــد مــن 
خلالهــا إلى رفــع الســقف إلى أعــلى بكثــر مــما يمكــن أن يحصــل 
عليــه، ليســتخدمه في المســاومة للحصــول عــلى مــا يريــد. وهــي 
ووســائل  كافــة،  النفــوذ  أشــكال  فيهــا  يســتخدم  منــاورة  عمليــة 

الحــرب الدعائيــة والضغــوط السياســية، لإيجــاد "واقــع وهمــي"، 
النقــاش في  وجعــل  الوعــي،  تشــكيل  إعــادة  مــن خلالــه  يحــاول 
المســتحيلات أمــرا مقبــولا، وإشــغال البيئــة السياســية بفرقعاتــه 
السياســية والإعلاميــة، وصرف النظــر عــن انتصــارات المقاومــة، 
وعدم تلبية الاحتياجات الحقيقية لقطاع غزة، وتوفر التعويض 
عجــزه  وتغطيــة  الإسرائيــي،  للاحتــلال  والنفــسي  الســياسي 

وفشله.
ومــن ثــم، يجعــل التراجــع عــن ذلــك الســقف المرتفــع "تضحيــة" 
في  الأمريــي  الإسرائيــي  التدخــل  جعــل  ويحــاول  وتنــازلا؛ 
مســتقبل غــزة أمــرا عاديــا، وجعــل تلبيــة الــروط الإسرائيلية أمرا 
متاحــا، بحيــث يصبــح تهميــش حــماس والمقاومــة وعزلهــا ونــزع 
عــلى  )عميلــة(  الاحتــلال  مــع  متعاونــة  إدارة  وفــرض  أســلحتها، 

القطاع أمرا "معقولا" قياسا بتهجر الفلسطينيين من القطاع.
وأخــرا، فهــذا صراع إرادات، وهــذه معركــة وعــي، وهــي معركــة 
خطــرة يجــب إدارتهــا بحــزم وثقــة وحكمــة، مــع إبقــاء اليــد عــلى 
الزنــاد، وحســن التــوكل عــلى اللــه ســبحانه. وهــي معركــة ســتنجح 
المقاومة وشعب فلسطين والأمة في النهاية في التعامل معها، 
قبــل  مــن  أســقطت  كــما  ترامــب ومشــاريعه،  أحــلام  وستُســقط 

"خطة القرن"، وستلقيها في مزبلة التاريخ.

طوفان العودة.. علامة فارقة في التاريخ

ترامب وأحلام اليقظة في قطاع غزة

فهمي هويدي

محسن محمد صالح 
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غزة/ يحيى اليعقوبي:
يعــاني ســكان شــمالي غــزة مــن عــدم توفــر ميــاه الــرب، 
الأمــور  لتســير  اللازمــة  اليومــي  الاســتخدام  ميــاه  ونــدرة 
مصــادر  عــن  يوميــاً  للبحــث  مضطــرون  وهــم  المعيشــية، 

المياه كي يواصلوا البقاء رغم كل المصاعب.
منــذ عــودة عــرات آلاف الأهــالي إلى مدينة غزة ومناطق 
محافظة شــمال القطاع على أثر انســحاب جيش الاحتلال 
الآبــار  تدمــر  نتيجــة  الميــاه  توفــر  أزمــة  تفاقمــت  منهــا، 
والشــبكات، والتكاليــف الباهظــة اللازمــة لتشــغيل بعضهــا 
بغــرض مــد الأهــالي بالميــاه، مــا يجعلهــم يعتمــدون عــلى 
شــاحنات المســاعدات الإغاثيــة التــي توفــر ميــاه الــرب 
لشمالي القطاع، لكن بكميات لا تلبي حاجة الناس الذين 
يتزاحمــون ويصطفــون في طوابــر طويلة أمام أي شــاحنة، 

أو أمام الآبار التي تقوم البلديات بتشغيلها.
الســر  إلى  يوميــاً  نــدى  أبــو  أحمــد  الفلســطيني  يضطــر 
لمســافات طويلــة لتعبئــة أربــع غالونــات ميــاه ينقلها برفقة 
أطفاله إلى مكان سكنهم في مخيم جباليا المدمر شمالي 
قطــاع غــزة والــذي يعــاني مــن شــح كبــر في الميــاه نتيجــة 

تدمر جيش الاحتلال آبار وخطوط المياه.
يــوزع أبــو نــدى الــذي لا يســتطع رفــع أحــمال ثقيلــة بســبب 
تداعيــات إصابــة ســابقة، الغالونــات الأربعــة عــلى أطفاله، 
ســنة،   12 عــن  عمرهــا  يزيــد  لا  الكــبرى  طفلتــه  أن  رغــم 
أو جــر غالونــات  بحمــل  الصغــار  مــع إخوتهــا  تقــوم  لكنهــا 
الشــمال  الجديــد": "عدنــا إلى  "العــربي  لـــ  يقــول  الميــاه. 
قبــل أســبوعين، ولم نجــد أي مقومــات حيــاة في المخيــم. 
بيتنــا مدمــر، ولم نجــد خيامــاً تؤوينــا، وأسرتي مكونــة مــن 
11 فــرداً، لــذا قررنــا الســكن بمركــز إيــواء في مشــفى اليمن 

السعيد، لكن المركز لا توجد به مياه".
المخيــم،  في  الميــاه  شــبكة  الاحتــلال  "دمــر  يضيــف: 
وكذلــك الآبــار، وتوقعنــا أن تمــد البلديــات خطــوط ميــاه 
يحــدث  لم  هــذا  لكــن  سريعــاً،  الآبــار  وتشــغل  خارجيــة 
حتــى الآن، لــذا نبحــث يوميــاً عــن أي بــر تعمــل، وغالبــاً ما 
تكــون في مناطــق بعيــدة عنــا، وأحيانــاً نشــارك كأهــالٍ في 
دفــع تكاليــف تشــغيل البــر وشراء الوقــود كي نتمكــن مــن 
تعبئــة الميــاه. تضــم بعض مناطــق بيت لاهيا آباراً مدمرة، 
لتكاتــف  الأمــر  يحتــاج  لكــن  لتشــغيلها،  إمكانيــة  وهنــاك 
الجهود، ودعم المبادرين والجمعيات لتوفر مســتلزمات 

التشغيل".
يتابــع أبــو نــدى: "إضافــة لأزمة الميــاه، تغرق المنطقة كلها 
حتــى  نــرى  فــلا  الليــل،  ســاعات  خــلال  دامــس  ظــلام  في 
أصابعنــا. أضطــر للمــي إلى منطقــة الجــلاء كي أشــحن 
البطاريــة في نقــاط الشــحن هنــاك. تلك الأزمــات الخانقة 

في شــمالي القطــاع وراء تأخــر عــودة الكثــر مــن الأهــالي. 
لم أغــادر المخيــم خــلال عمليــة الاحتــلال العســكرية التــي 
الأخــر،  شــهرها  في  إلا  يــوم   100 مــن  لأكــر  اســتمرت 
الحصــار  فــترة  عــن  كثــراً  يختلــف  لا  الحــالي  والوضــع 
وعندمــا  عطــش،  حالــة  في  النــاس  للمخيــم.  الإسرائيــي 
وبالتــالي  أمامهــا،  الجميــع  يتدافــع  ميــاه،  شــاحنة  تــأتي 

تحدث مشاحنات لأن الكل محتاج للمياه".
منكوبــة،  منطقــة  البلــدة  لاهيــا  بيــت  بلديــة  وأعلنــت 
الميــاه  آبــار  مــن   80% فــإن  وبحســب معطيــات نرتهــا، 

رت بشكل كامل. دُمِّ
عاد الفلســطيني أحمد أبو حليمة إلى مروع بيت لاهيا 
بعــد إعــلان وقــف إطــلاق النــار، قادمــاً مــن منطقــة مــواصي 
خانيونــس، ليجــد منزلــه شــبه مدمــر، فأصلــح غرفة بالمنزل 
المدمر كي يكون بإمكانه العيش فيها، وهو يضطر لقطع 
أربعــة كيلومــترات يوميــاً لتعبئــة غالــوني ميــاه مــن أقــرب 

نقطة مياه. 
يحــي: "أحمــل غالــوني الميــاه طــوال تلــك المســافة التــي 
فقــط في  نهــاري  نصــف  يضيــع  وبالتــالي  مشــياً،  أقطعهــا 
توفر المياه، وأحياناً أتشارك مع الجران في عربة كارو، 
ونقــوم بتعبئــة الميــاه مــن البــر البعيــدة. رغــم توفــر الميــاه 
ونحــن  الشــمال،  العــودة إلى  قــررت  أننــي  إلا  بالمــواصي، 

البلــد تعــاني مــن عــدم توفــر الميــاه نظــراً لاعتمادهــا عــلى 
آبــار البلديــة، والتــي تعرضــت للتدمــر، ويضطــر ســكانها 

للذهاب إلى مناطق بعيدة لجلب المياه".
يبــدو الحــال في مدينــة غــزة أفضــل مــن مناطــق محافظــة 
الشــمال، لكن المدينة تعاني من أزمة مياه أيضاً، فالكثر 
عــودة  ومــع  بصعوبــة،  إلا  الميــاه  تصلهــا  لا  المناطــق  مــن 
آلاف النازحــين، أصبــح الطلــب على المياه كبراً، ما خلق 
بينــما  آبــار الميــاه،  تزاحــم الأهــالي عــلى  تــؤدي إلى  أزمــة 
يقــوم بعــض الأهــالي بحفــر آبــار وتشــغيلها بمولــدات على 

نفقتهم الخاصة، ما يكلفهم مبالغ باهظة.
الرمــوك في  أنقــاض مســجد  ميــاه إلى جانــب  بــر  أمــام 
غالونــات  طابــور  في  عــي  أحمــد  أبــو  يقــف  غــزة،  مدينــة 
أربعــة صنابــر تغذيهــا ثلاثــة خزانــات كبــرة  أمــام  طويــل 
مــن  يوميــاً،  ســاعتين  تشــغيلها  عــلى  القائمــون  يحــدد 
عــرة صباحــاً  الحاديــة  والنصــف صباحــا حتــى  التاســعة 
لتعبئــة الأهــالي الميــاه، إذ تغذي هذه البر الوحيدة تلك 

المنطقة التي يسكنها عرات الآلاف حالياً.
يقــول أبــو أحمــد: "عــدت مــن جنــوبي القطــاع قبل أســبوع، 
التــي  الســكنية  فالعــمارة  ميــاه،  أزمــة  بوجــود  وفوجئــت 
أعيش فيها تعرضت طوابقها العلوية للقصف، وتضررت 
خزانــات وشــبكة الميــاه، وبالتــالي نعتمــد على ميــاه الآبار، 

مضطرون للتحمل والصبر لأننا لا نســتطيع الاســتغناء عن 
بيوتنا".

تعمل البلديات على إصلاح ما يمكن من شــبكات المياه 
المدمــرة، أو مــد خطــوط ميــاه خارجيــة من الآبار إلى بعض 
الأحيــاء، وهــذا مــا يمنــح أبــو حليمــة أمــلًا بإمكانيــة انتهــاء 
الميــاه صعبــة،  "أزمــة  يقــول:  فــترة قصــرة.  الأزمــة خــلال 
ونعاني منها بشــدة، فالمياه روح الحياة، وحالياً نســتعمل 
الميــاه  توفــر  لعــدم  اليومــي  للاســتخدام  المالحــة  الميــاه 

بمنطقتنا".
خاصــة  آبــار  تشــغيل  البلديــة  تحــاول  حانــون،  بيــت  في 
بالمواطنــين عــبر توفــر الوقود، ما يعــزز بقاء العائدين من 
جنــوبي القطــاع. يقــول أحمــد حمــد لـــ "العــربي الجديــد": 
"في أول أســبوع بعــد العــودة، لم تكــن هنــاك ميــاه بالمرة، 
في  بالمزارعــين.  الخاصــة  الغواطــس  عــلى  واعتمدنــا 
منطقتنــا )شــارع القرمــان( يوجــد خمســة غواطــس، لكنهــم 
كانــوا يســمحون لنــا بتعبئــة غالــوني ميــاه فقــط في اليــوم، 

لكنهما لا يفيان بالاحتياج".
يضيــف حمــد: "بــدأت البلديــة تشــغيل الآبــار عــبر جلــب 
يوميــاً،  ســاعتين  لمــدة  تعمــل  وكانــت  خاصــة،  مولــدات 
ليتزايــد وجــود الأهــالي بشــكل أكــبر. الوضــع حاليــاً أفضــل 
كمنطقــة  أخــرى  مناطــق  لكــن  منطقتنــا،  في  آبــار  لوجــود 

رغم أنها شديدة الملوحة".
خطــوط  مــد  غــزة  بلديــة  اســتطاعت  أخــرى،  مناطــق  في 
الطوابــق  في  المواطنــين  إلى  الميــاه  لتوصيــل  خارجيــة 
مولــدات  بتشــغيل  بدورهــم  يقومــون  والذيــن  الأرضيــة، 
صغــرة لرفعهــا إلى الطوابــق العليــا، أو يملــؤون الخزانــات 
بطريقــة يدويــة عــبر حمــل الغالونــات، إضافــة إلى تجمــع 

الجران أمام البيوت التي تصلها المياه للتعبئة.
وحســب المتحــدث باســم بلديــة غــزة، حســني مهنــا، فــإن 
المدينــة،  مســاحة  مــن   40% نحــو  إلى  تصــل  لا  الميــاه 
خاصة المناطق الجنوبية الغربية التي تضم حيي تل الهوا 
التــي كان  الرقيــة  الشــمالية  والأحيــاء  والشــيخ عجلــين، 
الاحتــلال يمنــع طواقــم البلديــة مــن الدخــول إليها لمحاولة 

إصلاح خطوط المياه.
ويوضــح مهنــا، أنّ "الاحتــلال دمــر 110 آلاف مــتر طــولي 
مــن شــبكة الميــاه بالمدينــة، كــما دمــر 62 بــر ميــاه، وســتة 
إلى  إضافــة  كاملــة،  أحيــاء  تغطــي  كانــت  كبــرة  خزانــات 
آليــات  مــن   80% نســبته  مــا  تشــكل  آليــة   133 تدمــر 
تقديــم  المتبقيــة  الآليــات  تســتطيع  لا  فيــما  البلديــة، 
إلى  لحاجتهــا  نظــراً  الأدنى  بالحــد  إلا  اللازمــة  الخدمــات 
الصيانــة. نقــص الســولار يؤثــر بشــكل كبــر عــلى خدمــات 
البلديــة  وكانــت  الكهربــاء،  انقطــاع  ظــل  في  البلديــة 
تعتمــد عــلى المولــدات الاحتياطيــة لتشــغيل الآبــار، لكــن 
اســتهدفها الاحتــلال بشــكل متعمــد، مــا أحــدث خلــلًا في 
العمل. الاحتلال يمنع إدخال أي معدات، ما تسبب في 
خــروج العديــد مــن مرافق المياه عن الخدمة، وتفاقم أزمة 

العطش التي عانت منها المدينة طوال فترة الحرب".
بقيــة  حــال  يشــبه  غــزة  مدينــة  "حــال  أن  مهنــا  ويؤكــد 
حقيقيــة  ميــاه  أزمــة  مــن  تعــاني  وكلهــا  القطــاع،  مــدن 
مــن  الــواردة  الميــاه  كميــات  في  الشــديد  النقــص  بفعــل 
الاحتــلال الإسرائيــي، وفي ظــل انقطــاع التيــار الكهربــائي، 
واســتهداف كل مصــادر الميــاه. المصــدر الأهــم حاليــاً في 
قطــاع غــزة هــو الميــاه القادمــة مــن الأراضي المحتلــة عــام 
1948، ومصــدر ثانــوي هــو الآبــار، لكنهــا لا تفــي بحاجــة 

الســكان، ونأمــل الضغــط الــدولي عــلى الاحتــلال لإدخــال 
المعدات اللازمة لتوفر المياه بأسرع وقت".

اتفــاق  عقــب  عافيتهــا  اســتعادة  البلديــة  "بــدأت  يتابــع: 
وقــف إطــلاق النــار، وبدأنــا إجراءات الصيانة بالتنســيق مع 
هنــاك  أصبــح  النازحــين  عــودة  ومــع  الدوليــة،  المنظــمات 
ضغط شــديد على المرافق، وخصوصاً اســتهلاك المياه، 
خــلال  مــن  الأوضــاع  مــع  التعامــل  عــلى  البلديــة  وقــدرة 
الإمكانــات والمــوارد المتاحــة محــدودة نظــراً لحجــم الدمــار 

الذي طاول شبكات وآبار المياه".

برلين/ وكالات: 
أعلنــت 79 دولــة، أمــس، رفضهــا قــرار الرئيــس 
الأمريــي دونالــد ترمــب فــرض عقوبــات عــلى 
"مــن  أن  معتــبرة  الدوليــة،  الجنائيــة  المحكمــة 

شأنه تقويض سيادة القانون الدولي".
الــدول وبينهــا  لتلــك  بيــان مشــترك  وجــاء في 
وجنــوب  والمكســيك  وكنــدا  وفرنســا  ألمانيــا 
خطــر  "ســتزيد  ترمــب  إجــراءات  أن  أفريقيــا، 
الجرائــم  أشــد  عــلى  العقــاب  مــن  الإفــلات 
القانــون  ســيادة  بتقويــض  وتهــدد  خطــورة، 

الدولي".
كما نددت المحكمة الجنائية الدولية بالقرار، 
شــأنه  مــن  الأمــر  إن  أمــس،  بيــان  في  وقالــت 
الــدول  وحثــت  القضــائي،  عملهــا  يقــوّض  أن 
عــلى  دولــة   125 عددهــا  البالــغ  الأعضــاء 
"الوقــوف متحديــن" مــن أجــل العدالة وحقوق 

الإنسان.
وأكــدت المحكمــة أنها "تقف بحزم إلى جانب 
العدالــة  موظفيهــا وتتعهــد بمواصلــة تحقيــق 
ومنح الأمل لملايين الضحايا الأبرياء للفظائع 
في  العــالم،  أنحــاء  شــتى  في  ترتكــب  التــي 

جميع الحالات التي تنظر فيها". 
وخــلال إدارة ترامــب الأولى في عــام 2020، 
المدعيــة  عــلى  عقوبــات  واشــنطن  فرضــت 
كبــار  وأحــد  بنســودا،  فاتــو  آنــذاك  العامــة 
مســاعديها عــلى خلفيــة تحقيــق المحكمة في 
اتهامــات  أمركيــة  قــوات  تواجــه  جرائــم حــرب 

بارتكابها في أفغانستان. 
وتشــمل العقوبــات التــي صــادق عليها ترامب 
تجميــد أي أصــول لهــؤلاء الأفــراد في الولايــات 

زيــارة  مــن  وعائلاتهــم  ومنعهــم  المتحــدة 
الولايات المتحدة.

الشــهر  رويــترز،  لوكالــة  مصــادر  وقالــت 
إجــراءات  اتخــذت  المحكمــة  إنّ  المــاضي، 
أمركيــة  عقوبــات  مــن  الموظفــين  لحمايــة 
محتملة، إذ دفعت رواتب ثلاثة أشهر مقدماً 
واســتعدت لقيــود ماليــة قــد تعرقــل جهودهــا. 
ومــن المتوقــع أن تلتــزم أي بنــوك لهــا علاقــات 
معامــلات  تجــري  أو  المتحــدة  بالولايــات 
بشــدة  يقلــص  مــا  وهــو  بالعقوبــات،  بالــدولار 
قــدرة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة عــلى إجــراء 

معاملات مالية.
وكان ترامــب وقــع أول مــن أمــس، أمــرا تنفيذيا 

المحكمــة  مســؤولي  عــلى  عقوبــات  بفــرض 
الجنائية الدولية.

إصــدار المحكمــة  عــلى  ردا  ترامــب كان  قــرار 
في تريــن الثــاني/ نوفمــبر الماضي مذكرات 
اعتقــال بحــق رئيــس وزراء الاحتــلال، بنيامــين 
نتنياهــو، ووزيــر حربــه الســابق يــوآف غالانت، 
لارتكابهــما جرائــم حرب وجرائم ضد الإنســانية 

بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وادعــى ترامــب أن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
وحلفاءهــا  المتحــدة  الولايــات  "تســتهدف 
لــه  المقربــين مثــل إسرائيــل بشــكل لا أســاس 

وغر شرعي".
للنظــر   2002 عــام  في  المحكمــة  وتأسســت 

الإنســانية  ضــد  والجرائــم  الحــرب  جرائــم  في 
عندمــا  العــدوان  وجريمــة  الجماعيــة  والإبــادة 
تكــون الــدول الأعضــاء غــر راغبــة أو غــر قادرة 
على فعل ذلك بنفسها. ويمكن لها النظر في 
الجرائــم التــي يرتكبهــا مواطنــو الــدول الأعضــاء 
أو ترتكبهــا أطــراف أخــرى عــلى أراضي الــدول 

الأعضاء.
وبدعــم أمريــي، ارتكبــت دولــة الاحتــلال بــين 
2023 و19 كانــون  7 تريــن الأول/ أكتوبــر 
الثــاني/ ينايــر 2025، إبــادة جماعيــة في غــزة 
خلفــت أكــر مــن 159 ألف شــهيد وجريح من 
الفلســطينيين، معظمهــم أطفــال ونســاء، ومــا 

يزيد على 14 ألف مفقود.

غزة/ فلسطين: 
شــددت وكالة غوث وتشــغيل اللاجئين الفلســطينيين "أونروا"، على أن حقوق الفلســطينيين 

ما زالت تُنتهك، مؤكدة أن "حقوق المواطنين وحياتهم ومستقبلهم مهم للغاية".
وقالــت "أونــروا" في تصريــح صحفــي أمــس، إنــه منــذ بــدء حــرب الإبــادة الإسرائيليــة عــلى غــزة، 

يخضع المواطنون لعملية منهجية من نزع الإنسانية.
وأضافت: "الفلسطينيون مهمون، بما في ذلك الذين يعيشون في غزة"، مشددة على أنه لا 

يمكن تطبيق حقوق الإنسان بشكل انتقائي.
وأكــدت "أونــروا"، أن فرقهــا تلتــزم بمواصلة تقديم المســاعدة الحيوية  للاجئين الفلســطينيين 
الذيــن هــم في أمــس حاجــة، حتــى تصبــح المؤسســات الفلســطينية المتمكنــة البديــل الدائــم 

والمستدام.
إنهــاء  يتطلــب  الســلام  "تحقيــق  إن  المتحــدة،  للأمــم  العــام  الأمــين  قــال  ســابق،  وقــت  وفي 
الاحتــلال، وإقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة، بحيــث تكــون غــزة جــزءًا لا يتجــزأ منهــا؛ دولــة 

فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة".

عشرات الدول تنتقد عقوبات ترمب وتبدي 
دعمها لـ"الجنائية الدولية"

"أونروا":  حقوق 
الفلسطينيين تُنتهك 

ولا يمكن تطبيق 
القانون بشكل انتقائي

أزمة المياه... سكان شمالي غزة يقاومون للبقاء أحياء
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غزة/ فلسطين: 
أطلقت شركة توزيع كهرباء في قطاع غزة، نداء استغاثة 
عاجل إلى المجتمع الدولي وكافة الأطراف ذات العلاقة 
في ظل الأحوال الجوية القاسية والعواصف التي تضرب 
بــضرورة توفــر المعــدات والآليــات الحيويــة  قطــاع غــزة، 
التي تحتاجها لإعادة تشغيل شبكات توزيع الكهرباء في 

القطاع، وتغذية المرافق الحيوية الأساسية.
وقالــت شركــة الكهربــاء، في بيــان لها، أمس، إن قطاع غزة 
شــهد انقطاعــاً مســتمراً للتيــار الكهربــائي عــلى مــدار 15 
شــهراً، مــما أدى إلى تداعيــات خطــرة عــلى كافة جوانب 
الصحــة  مثــل  الأساســية  القطاعــات  في  خاصــة  الحيــاة، 

والمياه والتعليم والاتصالات.
وأضافــت أنــه لغايــة الآن لم يتــم توفــر أي مــن احتياجــات 
قطــاع توزيــع الكهربــاء العاجلــة التــي طالبــت شركــة توزيع 

الكهرباء بإدخالها لتوصيل الكهرباء لتلك المرافق.
قــد  الكهربــائي  التيــار  توفــر  أن  عــلى  الركــة  وشــددت 
أصبــح ضرورة ملحــة لضــمان الحــد الأدنى مــن الخدمــات 
الــذي  الكبــر  التدهــور  ظــل  في  للســكان،  الأساســية 
مــما  الكهربائيــة،  للشــبكات  التحتيــة  البنيــة  منــه  عانــت 
يصعــب إصلاحهــا دون توفــر المعــدات والآليــات اللازمــة 

والضرورية للعمل.
وأكد على أن تداعيات اســتمرار انقطاع التيار الكهربائي 
وكذلــك غيــاب مصــادر التدفئــة في ظــل الظــروف الجويــة 
يشــكل  مــا  وهــو  جــدًا،  خطــرة  القــارص  والــبرد  القاســية 
تهديــداً حقيقيــاً لحيــاة المواطنــين عامــة ومئــات الجرحــى 

والمرضى خاصة.
وأشــارت الركــة بــأن غيــاب الكهربــاء يشــل عمــل القطــاع 
القيــام  عــلى  المستشــفيات  قــدرة  مــن  ويحــد  الصحــي 

بواجباتهــا تجــاه متلقــي الخدمــة، خاصــة أن الكهربــاء هــي 
المصدر الرئيسي لتشغيل الأجهزة الطبية الحيوية.

وأضافــت أنــه وعــلاوة عــلى ذلــك فــإن تداعيــات اســتمرار 
انقطاع التيار الكهربائي وعدم توفر الاحتياجات العاجلة 
لقطاع الكهرباء ســيكون له بالغ الأثر على قطاعات أخرى 
مركزيــة مثــل قطــاع الخدمــات وقطــاع الاتصــالات وقطــاع 
المطاحــن والمخابــز، وهي قطاعــات تتصل اتصالًا مباشر 

بحياة المواطنين ولا يمكن الاستغناء عنها.
وقالــت شركــة كهربــاء غــزة، أنهــا تأمل في الاســتجابة لهذا 
النــداء العاجــل لأن أي تأخــر ســيزيد مــن تــردي الأوضــاع 
الإنسانية وسيعرض حياة الكثرين لخطر فقدان حياتهم.

وبينــت " كهربــاء غــزة" أنهــا على اســتعداد كامل للتعاون 
الشــبكات  تشــغيل  إعــادة  أجــل  مــن  الأطــراف  كافــة  مــع 

الكهربائية في أقرب وقت ممكن.

غزة/ رامي محمد:
لم يكــن الطالــب الفلســطيني ســمر حســين، الــذي 
يــدرس في كليــة الطــب بجامعــة القاهــرة، يتوقــع أن 
إقامــة  إلى  غــزة  لعائلتــه في  القصــرة  زيارتــه  تتحــول 
قسريــة تمتــد لأكــر مــن عــام ونصــف، بســبب الحــرب 
أغلقــت  والتــي   ،2023 أكتوبــر   7 منــذ  المســتمرة 

الأبواب أمام عودته لمقاعد الدراسة.
الدراســية  المــواد  إرســال  أســاتذته  محــاولات  ورغــم 
إلكترونيًــا، فــإن ظــروف الحــرب، وما تبعهــا من انقطاع 
دون  حالــت  الإنترنــت،  شــبكات  وضعــف  الكهربــاء 
فــإن دراســته  ذلــك،  الكاملــة. إضافــة إلى  اســتفادته 
الطبيــة تتطلــب تدريبًــا عمليًــا داخــل المستشــفيات، 

وهو ما لا يمكن تعويضه عن بُعد.
يقــول حســين لصحيفــة "فلســطين": "كنــت أظــن أن 
انتظــاري لــن يطــول، لكــن الحــرب غــرت كل شيء. لا 

يمكنني التخي عن حلمي بأن أصبح طبيبًا."
الدوليــة  للمؤسســات  عاجلــة  مناشــدة  ويوجــه 
بالتدخــل  مطالبًــا  الإنســان،  حقــوق  ومنظــمات 
لمســاعدته في الســفر، محذرًا من أن اســتمرار تأخره 

عن دراسته قد يهدد مستقبله الأكاديمي بالكامل.

عمل مفقود ومستقبل مجهول
عــن حســين؛  كثــرًا  عاشــور  حــال محمــد  يختلــف  لا 
فبعدمــا كان يعمــل في الإمــارات منــذ عر ســنوات، 
وجــد نفســه عالقًــا في غــزة بعــد زيارتــه لحضــور زفــاف 
شــقيقته، إذ تحــول الفــرح إلى معانــاة طويلــة بســبب 

إغلاق معبر رفح.
مــع مــرور الوقــت، تــزداد مخــاوف عاشــور مــن فقــدان 

وظيفته، خاصة مع استمرار الحرب وتعطل سفره.
يقــول لـ"فلســطين" بــأسى: "ضاقــت بي الحيــاة هنــا، 

طــال  كلــما  العــودة.  مــن  ســأتمكن  متــى  أعــرف  ولا 
الركــة  تســتبدلني  أن  احتماليــة  زادت  انتظــاري، 

بموظف آخر."
ومثــل عاشــور، يعيــش آلاف العالقــين في غــزة حالــة 
مــن الترقــب والقلــق، بــين انتظــار انفراجــة قــد تأتي أو 
لا تــأتي، وبــين واقــع اقتصــادي صعــب يفــرض مزيــدًا 

من التحديات.

حنين إلى الوطن
أما الحاجة أم مصطفى، فتعيش معاناة من نوع آخر، 
إذ تنتظــر بفــارغ الصــبر الســماح لهــا بالعــودة إلى غزة، 

بعدما أجُبرت على البقاء في مصر بسبب الحرب.
رحلــة علاجيــة إلى  زوجهــا في  أم مصطفــى  رافقــت 
أغلقــت  إذ  تغــرت بسرعــة،  لكــن الأوضــاع  القاهــرة، 
واســتولت  رفــح  معــبر  الإسرائيــي  الاحتــلال  قــوات 

عليه، مما منعها من العودة إلى القطاع.
زوجــي  مــع  "خرجــت  بمــرارة:  لـ"فلســطين"  تحــي 
للعــلاج، لكــن خــلال وجودنــا في مــصر أغُلــق المعــبر، 
تــوفي  ســوءًا.  الأوضــاع  تــزداد  كيــف  بأعيننــا  ورأينــا 
زوجــي هنــاك، ودفنتــه بعيــدًا عن أرضــه، والآن أعيش 
وحيدة، أشــتاق إلى أهي وأحفادي، لكنني لا أملك 

سوى الانتظار."
فقــط  ليــس  الألم،  يعتــصره  "قلبــي  بحــزن:  وتضيــف 
عــلى  للقلــق المســتمر  أيضًــا  ولكــن  لفقــدان زوجــي، 
أهــي في غــزة، والخــوف مــن أن أمــوت هنــا دون أن 

أعود لوطني."

مطالبات بفتح المعبر
مــن جانبــه، أكــد د. باســل عابــد، الناشــط في حقــوق 
بانتظــام،  رفــح  معــبر  فتــح  ضرورة  عــلى  الإنســان، 

غــزة ومــصر  بــين  التنقــل  مــن  الفلســطينيين  وتمكــين 
بحرية، خاصة في الحالات الإنسانية الملحة.

آليــة  تخصيــص  "يجــب  لـ"فلســطين":  عابــد  وقــال 
عاجلــة للتعامــل مــع الحــالات الطارئــة، مثــل المــرضى 
أن  كــما  الخــارج.  في  عاجــل  عــلاج  إلى  المحتاجــين 
تأخر سفر الطلبة والعاملين العالقين في غزة يهدد 

مستقبلهم بشكل خطر."
أمــام حركــة  المعــبر  فتــح  إعــادة  عــلى ضرورة  وشــدد 
التجــارة أيضًــا، لتخفيــف حدة الأزمة الاقتصادية التي 
يعانيها القطاع، في ظل الحصار المفروض عليه منذ 

سنوات.
ويُعــد معــبر رفح الحــدودي البري الوحيد الذي يربط 

قطــاع غــزة بالعــالم الخارجــي عــبر مــصر، وهــو شريــان 
فــرض  أن  ومنــذ  القطــاع.  لســكان  الأســاسي  الحيــاة 
خــلال  المعــبر  عــلى  ســيطرته  الإسرائيــي  الاحتــلال 
صعــب  حلــمًا  منــه  العبــور  أصبــح  الأخــرة،  الحــرب 
بفــارغ  ينتظــرون  الذيــن  الفلســطينيين  المنــال لآلاف 

الصبر لحظة انفراجه.

وفاة طفل متأثراً 
بإصابته بحادث 

سير جنوب الخليل
الخليل/ فلسطين: 

متأثــراً  طفــل  وفــاة  عــن  أمــس،  مســاء  أعلــن، 
الاســبوع  بهــا  أصيــب  التــي  الخطــرة  بجراحــه 
المــاضي نتيجــة لتعرضــه لحــادث دهــس جنوب 

الخليل.
ارزيقــات،  لــؤي  الرطــة،  باســم  الناطــق  وأفــاد 
بوفــاة طفــل يبلــغ من العمر )6 ســنوات( ،متأثراً 
الأســبوع  بهــا  أصيــب  التــي  الخطــرة  بجراحــه 
المــاضي ،نتيجــة تعرضه لحادث دهس بمنطقة 

حدب الفوار جنوب الخليل.
وأشار ارزيقات إلى أن الرطة تتابع الاجراءات 

حول ملابسات الحادث.

"التربية والتعليم" 
تطالب بحماية 

المدارس بالضفة
رام الله/ فلسطين: 

تحمــل  ضرورة  عــن  العــالي  والتعليــم  التربيــة  وزارة  أعربــت 
المؤسسات الأممية دورها في حماية المؤسسات التعليمية 
في ظل الاعتداءات المستمرة والممنهجة التي تنفذها قوات 
الاحتــلال الإسرائيــي عــلى المــدارس والمرافــق التعليميــة في 
مناطق جنين وطولكرم وطوباس، والتي ما زالت مستمرة منذ 

قرابة ثلاثة أسابيع.
وأشــارت الــوزارة في بيــان أمــس، إلى أنــه وبعــد مــا تعرضــت لــه 
مدارس غزة من إبادة تعليمية، جاءت هذه الهجمة المسعورة 
التي أسفرت عن تدمر العديد من المرافق التعليمية، ومنها 
مدرســة طمون واقتحام مدارس أخرى مثل مدرســة العدوية، 
 100 حــوالي  في  الــدراسي  الــدوام  تعطيــل  إلى  أدى  مــما 

مدرسة في هذه المحافظات.
وأكــدت الــوزارة إن هــذه الأعــمال تعد انتهاكًا صارخًا للقوانين 
الدولية وحقوق الإنسان، خاصة حقوق الأطفال في التعليم.

الفاقــد  عــلى  تقتــصر  لا  الاعتــداءات  هــذه  أن  إلى  وأشــارت 
التعليمــي فحســب، بــل تطال أيضًــا الجانب النفسي للطلاب 
للمرافــق  التحتيــة  البنيــة  تدمــر  إلى  إضافــة  والمدرســين، 
التعليميــة، مــما يعرقــل ســر العمليــة التعليميــة ويؤثــر ســلبًا 

على حق الأطفال في التعليم بشكل آمن.
وفي هــذا الســياق، طالبــت الــوزارة المنظــمات الدوليــة ذات 
العلاقة، بما في ذلك اليونسكو، اليونيسف، واللجنة الدولية 
تجــاه حمايــة حقــوق  بتحمــل مســؤولياتها  للصليــب الأحمــر، 
الاعتــداءات  هــذه  وقــف  عــلى  والعمــل  والتعليــم،  الأطفــال 
في  التعليميــة  العمليــة  اســتقرار  تهــدد  التــي  المتواصلــة 

فلسطين.
جهودهــا  مواصلــة  عــن  تتــوانى  لــن  أنهــا  إلى  الــوزارة  ولفتــت 
لحمايــة المؤسســات التعليميــة، وســتظل تتابــع هــذا الملــف 
يتحــرك  أن  في  أملهــا  عــن  معربــةً  الأصعــدة،  مختلــف  عــلى 
المجتمــع الــدولي بشــكل عاجــل لوضع حد لهــذه الانتهاكات، 

وضمان حق أطفال فلسطين في التعليم في بيئة آمنة.
عدوانهــا  في  تمعــن  الإسرائيــي  الاحتــلال  قــوات  زالــت  ولا 
الضفــة  شــمال  فلســطينية  محافظــات   3 عــلى  العســكري 
الغربيــة، تزامنًــا مــع اجتيــاح بــري وقصــف جــوي وتدمــر للبنيــة 

التحتية والمدنية رافقه نزوح قسري للعائلات الفلسطينية.
وتخلــل العــدوان المســتمر محــاصرة قــوات الاحتــلال لمشــافٍ 
فلســطينية خاصــة وحكوميــة في مدينتــي: طولكــرم وجنــين، 
ومنــع  والميــاه،  للخدمــات  وقطــع  واســع  تدمــر  جانــب  إلى 

إدخال الطعام والدواء وعرقلة عمل طواقم الإسعاف.

العالقون.. مصائر مجهولة وأحلام مؤجلة

"كهرباء غزة" تطلق نداء استغاثة عاجل 
لتوفير معدات إعادة التيار


